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ىت ب 2 


الحمد لله الواحد القهّار العزيز الغفْارء مُكوّر النهار على الليل ومُكوّر الليل 
على النهار. الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شيء مثله وهو مستو على عرشه 
اتوي مدلقه ومن كل شنح علبي واعييد آل" لذ إكه ارلا ال وحم الآ شتريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأعرّف الخلق به صلى الله عليه وعلى اله وصحبه 
0 


أما بعذل» . 


فهذا جزء يطبع لأول مرة ‏ فيما أعلم ‏ أفرده الإمام الأديب البارع ابن أبي 
حجلة لبيان أقوال أهل العلم من الأئمة الأعلام فيمن انتسب إلى الصوفية وهو بوصف 
الزندقة أحرى كابن عربي والحلاج وابن الفارض» وقد كان الكلام في الأصل عن هذا 
الأخير وجاء ذكر غيره تبعًا. 

وهذا الجزء هو خاتمة ديوان ابن أبي حجلة الذي أنشأه معارضة لتائية ابن 
الفارض التي ملآها بأرجاس الحلول والاتحاد ودَّسٌ فيها السم الناقع ورَيّنها كشيخه 
إبليس ليغر بها الأغمار ويخدع الجهال؛ وهؤلاء الذين تستروا وراء الحب الإللهي 
- زعموا ‏ وتدثروا بلباس التصوف هؤلاء قد قَيَضْ الله لهم نجومًا من المحدثين 
والفقهاء والأدباء أهل العغْيْرة على دين أللّه وأرسلهم عليهم رجومًا لهم ولشياطينهم 

والصوفية ‏ لغلبة الجهل عليهم ‏ دخل فيهم زنادقة وفجار وباطنية تَرَيُوا بزي 
الأبرار» وهذا من أسباب اختلاف الناس فيهم بين مادح وذام. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ولأجل ما وقع في كثير منهم 
من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس في طريقهم» فطائفة ذمت الصوفية والتصوف 
وقالوا: إنهم مبتدعون خارجون عن السَّئّةء ونقل عن طائفة الأئمة في ذلك من الكلام 
ما هو معروفء» وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. 


ع مقدمة التحقيق 


وطائفة غَلَّتْ فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء» وكلا طرّفيْ 
هذه الأمور ذميم. 

والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله 
ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين وفي 
كل من الصنقَيْن مَنْ قد يجتهد فيخطىء وفيهم مَنْ يذنب فيتوب أو لا يتوب. 

ومن المنتسبين إليهم مَنْ هو ظالم لنفسه عاص لربه؛ وقد انتسب إليهم طوائف 
من أهل البدع والزندقة» ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم». كالحلاج 
مثلا فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن الطريق مثل الجنيد بن محمد سيد 
الطائفة وغيره» كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحملن السلمي في (طبقات الصوفية)”© 
وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في (تاريخ بغداد)) 1..ه.”") 

قلت: وإن اختلف الناس في الصوفية كطائفة» فلا يُتَصَوّر اختلافهم في كفر من 
يقول إن الله هو هذه المخلوقات وأن هذه المخلوقات هي الله. ونحو ذلك من كلام 
القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والفاجر التلمساني وابن الفارض”" وإنما أحسن 
الظن مَنْ أحسن ببعضهم بقوله: لعل هذا الكلام لم يصدر منه أو لعل لكلامه معنى لا 
نفهمهء وهذا ليس بشيء فإننا نحكي عن أهل العلم كفر مَنْ قال كذاء وأما أن تثبت 
نسبة الكتاب من عدمه فأمر آخر ولو صدق هؤلاء لردوا هذه الكتب كالفصوص 
والفتوحات وقالوا: هى كتب كفر وبرأوا منها ابن عربى إن أحسنوا به الظن» وأما أن 
يحترزمؤا هته الكتب ويتدارسوها ويقولوا: الها معان باطنة» :دين غير دين محمد كة: 
فمن قال: إن فرعون مؤمن يكون مكذيًا بآيات الله وليس له عذر في التفوه بهذا الكفر 
مهما ادعى من تأويل له» واللغة لا تضيق بمعانيه حتى يضطر إلى التلفظ بالكفر من 
غير إكرأه. 


)١(‏ نص كلامه: (والمشايخ في أمره مختلفونء رَدّه أكثر المشايخ ونفوه وأبوا أن يكون له قدم في 
التصوف) ا.ه. ص (74). (طبقات الصوفية) ط. مطابع الشعب بمصر. 

(؟) مجموعة الفتاوى. المجلد السادس. .)١5/١١(‏ ط. مكتبة العبيكان ودار الوفاء (الثانية)» 
(241).. وانظر تاريخ بغداد (48/ ؟١١)»‏ ط. دار الكتب العلمية. 

() يقول ابن تيمية رحمه الله: (فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية» فهم من صوفية 
الملاحدة الفلاسفة» ليسوا من صوفية أهل العلم؛ فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب 
والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن 
محمد وسهل بن عبد الله التستري رضوان الله عليهم أجمعين) ١.ه.‏ (الفرقان بين أولياء 
الرحملن وأولياء الشيطان) ص (1). ط. دار المدني. 
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ومذهب هؤلاء مأخوذ من كتب ملاحدة الفلاسفة وكَمَرَة النصارى الذين 
تابعوهم» وإن لم يعمّموا مثل تعميمهم كما سيأتي . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (واعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمةٍ 
قبل هؤلاء على هذا الوجه» ولكن رأيت في بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو 
أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله: إن الوجود واحدء ورَدَّ ذلك» وحسبك بمذهب لا 
قدا اكليف 17م 

وهذا كلام سيأتيك بيانه من ثنايا هذا الكتاب إن شاء الله. 

وقد أرشدني إلى قراءة مخطوطة هذا الكتاب والتعليق عليها شيخنا الوالد 
الفاضل أبو عبد الله محمد بن عبد الحكيم القاضي حفظه الله تعالى» وقد وعد 
' بكتابة مقدمة عن التضوف الفلسفئ فلعله يُتَيسَّر له من الؤقت ما يتمكن فيه من ذلك 
بإذن الله وأنا أعتذر لشيخنا الفاضل وللقارىء العزيز إن خرج هذا العمل بصورة 
كان يمكن أن تكون أفضل من ذلك» وهذا بسبب ضيق الوقت وقلة المراجع التي 
تطولها يدي» وأسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب مَنُْ يقرأه أو ينظر فيهء وأن يجعله فى 


سبحانك اللَّهِمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


وكتب 
أبو عبد الله السلفى المتطبّب 


عرّت بن عبد الرحمئن 
فا 


.)١٠١97/5؟( مجموعة الفتاوى» المجلد الأول.‎ )١( 


التعريف بالكتاب ومصنفه 


أما مصتف الكتاب فهو: الإمام الأديب الثابه أحمد بن يحيئ بن أبي بكر بن 
عبد الواحد بن أبي حجلة التلمساني» المعروف بابن أبي حجلة (شهاب الدين أبو 
العباس) أديب ناظم ناثر ولد بتلمسان وقَدِم القاهرة ودخل دمشق ثم قَدِم إلى 
الحج فلم يرجع وتوفي في ذي الحجة سنة ست وسبعين وسبعمائة (71/5). 

وقد ذكر الحفناوي فى (تعريف الخلف) أن له أكثر من ثمانين مصئّمًاء ومن 
آثاره: سكردان السلطان» ا الغصن» وأطيب الطيب» ومنطق الطير» وديوان 
العدالة: 


نقول ابن حجر رحمه الله (وكان حتفن المذهب حييلى المعتقه وكان كثير 
الحط على الاتحادية وصئّفٌ كتايًا عازف يانه ابن ارقن لت ا وكان 
يحط عليه لكونه لم يمدح النبي كَلْةِ ويحط على نحلته ويرميه ‏ ومن يقول بمقالته - 
بالفطائم وقد امتّحن بسبب ذلك على يد السراج الهندي)”" . 

وأما عن سبب تسمية جده بأبي حجلة فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: (قال 
- ابن القطان -: وكان جده من الصالحين فأخبرني الشيخ شمس الدين مرزوق أنه 
سمي بأبي حجلة لأن حجلة أتت إليه وباضت على كمه)*“. 


)١(‏ بتصرف من معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة )7777/١(‏ الطبعة الأولى» 2)١5١4(‏ (ط. مؤسسة 
الرسالة) . 

(؟) كذا بالأصل ولعل المراد أن قصائد ابن أبي حجلة التي عارض بها ابن الفارضء» كلها نبوية أي 
في مدح النبي كَكِةِ. وهو يشير إلى هذا الكتاب الذي بأيدينا. 

(7) إنباء العُمر بأنباء العُمرء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. حسن حبشي» ط. المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» مصرء .)8١/١( »)١518(‏ والسراج الهندي المتوفى سنة (”الالاه)» تولى 
قضاء الحنفية وكان يتعصب للصوفية أهل الوحدة» وله شرح على تائية ابن الفارض. 

(5) إنباء الغُمر (817/1). 


التعريف بالكتاب ومصئفه ي 


وأما الكتاب: فهو خاتمة ديوان (غيث العارض في معارضة ابن الفارض)» فقد 
ختم ديوانه هذا بخاتمة عنونها ب «خاتمة الديوان ونصيحة الإخوان»» وقد اثرنا تسميتها 
ب «صرائح النصائح وتمييز الصالح من الطالح»» وهو اسم مأخوذ من كلامه رحمه الله 
في أول هذه النصائح فقد قال: (وهذا موضع ذكر صرائح النصائح وتمييز الصالح من 
الطالح) . 

وهذه الخاتمة عبارة عن مجموعة من الفتاوى والنقول عن جمع من الأئمة 
الأعلام حول موقفهم من ملاحدة الصوفية أصحاب وحدة الوجود كابن عربي وابن 
سبعين والتلمساني وابن الفارض وغيرهم» وجعل كل نقل أو فتوى تحت عنوان 
(«نصيحة) فجزاه الله خيرًا فقد نصح وصدق في نصحهء رحمه الله وقد آثرنا ذلك 
الاسم لأنه يُشعر بانفرادها عن الديوان وهي كذلك. 

وقد قال رحمه الله في أول ديوانه في المقدمة: (وختمته بذكر ترجمة ابن 
الفارض المشار إليه وذكر ما له وعليه مما قيل فيه وفي أمثاله من الصوفية الذين 
كثر فيهم النزاع» ورقصٌ من استخفه الطربٌ بذكرهم على السماع لتعلم أيها 
الجاهل بحالهم المحلول بالرَبْطِ على كلامهم ما لعلماء الدين فيهم من قال وقيل 
وجرْح وتعديل فتستغني بالظاهر عن المختفي وتنظر لنفسك في الهوى مَنْ 
تصطفي) ال 

وقد كان يحتفي بهذا الكتاب ‏ وحُقٌّ له ذلك حتى أنه أمر عند موته أن يوضع 
في نعشه ويدفن معه في قبره فَفُعِل ذلك به" . 

والكتاب ثابت النسبة لابن أبي حجلة وقد ذكره كل مَّنْ ترجم له» ونقل عنه 
البقاعي في (تنبيه الغبن)» والمخطوط الذي اعتمدته مصور من معهد إحياء 
المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية» ومحفوظ بدار الكتب البلدية بسوهاج - 
مصر تحت رقم ”١‏ أدب في 7١١‏ صحيفة» وعليه توقيع البدر البشتكي» وقد خط بلا 
تاريخ . 

وقد كتب بخط نسخ جميل وقد ضُبطت أغلب الفاظه. ولكن الأرَضْة أتت على 
بعض المواضع فاجتهدت في محاولة قراءتها أو استدراكها من حيث نقل المصئف» 


. غيث العارض في معارضة ابن الفارض (مخطوط).؛ الصحيفة الثانية‎ )١( 
.)817/١( (؟) إنباء الغمر‎ 


2 التعريف بالكتاب ومصنفه 
ولعل الله ييسّر فيما بعد الحصول على نسخة أخرى نستدرك بها النقص هناء وإن كان 
قليلاء وهذا جهدي وقدر طاقتي. 
(والذَّرٌ يُحْمَلُ في القَدْرٍ الذي حملا). 
والنه لقعا دولا شرل ولاقو اليه 
وكتلب 


أبو عبد الله عزّت بن عبد الرحملن 
السلفى المتطبّب 


خاتمة الديوان ونصيحة الإخوان 


وكم لي في آثاركم من نصيحةٍ وقد يستفيد البغضَّةً المُتَنَضَحٌ 
إِيْ والله 

وفدلتب الرز قن والفنة واه إلى اناتوى حماة علدا نا 
ِيْ والله 

وكل أذى فَمصبُورٌ عليه وليس على قرين السرءٍ صَبْرٌ 
نواه 

والذي قد راعني الأمرر به يقتضي أكثر مما قد جَرَّى 
إِيْ والله 

تكفي اللبيبَ إشارةٌ مَرُمورة وسِواه يُذْعَئْ بالنداءٍ العالي 

وسواهما بالزجر مِن قَبْل العصًّا ‏ ثم العغصاهي رابع الأحوالٍ 
إِيْ والله 


لاتَعْجَلوا بسؤال ركبان الحمّن. 2 فإليكمُ هذا الحدية يساق 


)١(‏ كلمة لم أستطع قراءتها وهذا أقرب شيء لها. 


نعم وجب إبراز هذا القَّسَّمِ وكتابة ما جرى به القلم من ترجمة ابن الفارض 
المُشَار إليه وذكر ما له وعليه وما قيل في ذوي الإلحاد والقولٍ بالوحدة والاتحادء من 
صرائح النصائح وتمييز الصالح من الطالح» وتصدير ذلك بما يجرحه وأمثاله لأن 
الجرح مقدم على العدالة. 

وكأني ببعض مَنْ بل على العصبية وأخذته حُمّئ حَمِيّة الجاهلية مِن كل شيطان 
لَيْطَان ع وتادقة هنا الرمافة وقد وقف على هذه النصائح المشار إليها ومالَ علي 
وعليها فأكثر من اللّجاجة واغتابني لقلة دينه أكثر من الحاجة» فعرّضٌ نفسه للمصيبة 
وأراد قتلي بسهام الغيبة. 

ولست أبالي حيين أَنثَلٌ مسطلما 2 “على أي شق كان في الله مرغي 


ِيْ والله 
إذا وعدت عي كرام عشيرض: “قلميث انان أذاشفاتي كامها 
إِيْ والله 


ولست أباري مَنْ رَماني بريبةٍ إذا كنتُ عند الله غيرٌ مريب 
التعريف بنسبه وحسبه ومدة حياته وموضع وفاته : 
1 ء 1 7 سن 0 
المولد والدار والوفاة» الشيخ شرف الدين الشهير بابن الفارض. 
قال الحافظ أبو بكر بن مُسْدِي”': سألته عن مولده فقال: فى ذي القعدة سنة 
ست وتسعين ان بالقاهرة المعرّية وتوفى بها يوم الثلاثاء الثامن من جمادى 


() اتفق المؤرخون على أن ابن الفارض حموي الأصل» وأن والده قدم من حماة إلى مصر 

(5) هو محمد بن يوسف الأزدي الغرناطي» قُتل بمكة سنة (177ه)» قال عنه الذهبي: (له أوهام 
وفيه تشيع ورأيت جماعة يضعفونه)؛ وقال المقري في نفح الطيب: (وهو من الأئمة 
المشهورين بالمشرق والمغرب)» (؟/777). وقال الزركلي: من حفاظ (حفاظ) الحديث 
المصنفين فيه المؤرخين لرجاله. قال العسقلاني: كان من بحور العلم ومن كبار الحفاظء له 
أوهام وفيه تشيع. وقال الذهبي كان يدخل إلى الزيدية بمكة فولوه خطابة الحرم» وأكثر كتبه 
عندهم» وله من الكتب «المسند الغريب» جمع فيه مذاهب علماء الحديث» و «المسلسلات» 
في الحديث. |.ه. (بتصرف). انظر: الأعلام للزركلي (7/ 22١6١‏ ط. دار العلم للملايين» 
بيروت. وابن مسدي بضم الميم وفتحها وسكون السين المهملة. 

() سنة (2»)093 (كذا بحاشية المخطوطة)» وفي مولده اختلاف ورجح محمد مصطفى حلمي في- 


التعريف بابن الفارض 


الأولى سنة اثنتين وثلاثين وستماثئة» وقال ابن سَعِيد: سنة خمس وثلاثين» وذفن 
سمح جبل المقطم بالقرافة تحت العارض”''». وقبره مشهور على قارعة الطريق» وقد 
تقدم'" قول الشيخ جمال الدين الأدفوي أن قصيدته التائية عند أهل العلم غير 
مَرْضيّة» مُشْهِرة بأمور رَدِيّة وأنه كان يعشق مُطَلْق الججمال حتى أنه عَشِقَ بعض 
الجمال”"» وأن الناس فيه بين مُصَدّق ومُرَنيق. 


وهذا موضع ذكر صرائح النصائح وتمييز الصالح من الطالح: 


- (ابن الفارض والحب الإللهى) بعد بحث أن مولده كان في ذي القعدة سئة خمسمائة وست 
وسبعين ركلاة). وانظر ديوان ابن الفارردض تحقيق: د. عبد الخالق محمود.؛) ص (0)» ط. دار 
المعارف» مصر ٠.‏ 

)غ2 العارض: مغارة بجبل المقطم؛ وبني عليها مسجد (العارضص) وتحته دفن ابن الفارض . 

(؟) أي في مقدمة الديوان؛ والأدفوي كنية كمال الدين. 

(9) الجمل: هو هذا الحيوان المعروف؛؟ قال المقري في نفح الطيب حاكياً عن جده المقري الكبير: 
(وقال رحمه الله تعالى): حُدّثت بمصر أن الشيخ سيدي عمر بن الفارض ولع بجمل فكان 
يستأجره من صاحبه ليتأنس بهء فقيل له: لو اشتريته؟ فقال٠‏ المحبوب لا يُمَلّك) |.ه. نفح 
الطيب (7/ 55؟)» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى .)١515(‏ 
قلت: فابن الفارض يعشق حيواناء والطيور على أشكالها تقع. 


صورة الصفحة الأولى من خاتمة المخطوط وهي التي تبدأ بها النصائح 


لمكت لوز لبح 
0 كلفد برت مكنرينه ا 0 


ْ تنه لمي لبسكة ماف ‏ تو فز يبام 
دم ون ليقابا !ا زقكسالاذي 1 كب : 


رارا اشتعال" لنى ومرجد ثم زيند نكاف ' 5 

ول رارح للنطي بر [سيْكتم. مت 

تاستجاجهة اتقامرتيع مامكا رهام . 

ابطر روسك ره م 
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ا لباك 
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النصيحة الأولى 
في التحذير من جماعة الملحدين أعداء الدين 


قال الشيخ الإمام العلامة أثبر الدين أبو حيان الأندلسى الكرتاطي''؟ في تفسيز 
سود المائدة من تفسيره (البحر المحيط): ومن بعض اعتقادات النصارى استنبط 4 
َسَثَرَ بالإسلام ظاهرًا وانتمئ إلى الصوفية حلول الله تعالى في الصور الجميلة؛ 
ذهب من 0 إلى القول بالاتحاد والوحدة كالحلاج والشودئ وابن أله 0 
العربي المقيم بدمشق وابن الفارض» وأتباع كلاه كا نعي التق" يلجدة 
وابن مطرف المقيم بمرسية والصّفّار المقتول بعَرناطة وابن لَبّاجَ ابن 'الضين”" المقيم 
كان بلورقة» وممن رأيناه يَرْمَ بهذا المذهب الملعون العفيف اا وله فى ذلك 
أشعار كثيرة» وابن عَيِّاشُ المالقي الأسود الأقطع المقيم كان بدمشق وعبد الواحد بن 
المؤخر المقيم كان بصعيد مصرء والأيكي العجمي”* كان متولي المشيخة بخانقاء” 
سعيد السُعداء بالقاهرة من ديار مصرء وأبو يعقوب بن مبشر تلميذ الشُشْتَّري كان 
ضارية يتل 0 وإنما سردت [أسماء]”" هؤلاء نصحًا لدين الله يعلم الله 


00 هو الإمام أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي 
الغرناطي الشهير بأبي حيان توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة؛ وكان أبو حيان عالمًا باللغة 
والتفسير والحديث. وهو إمام في النحو ولذا اهتم في تفسيره بذكر وجوه الإعراب ومسائل 
النحوء له (البحر المحيط) في التفسير وشرح التسهيل» والارتشاف وتجريد أحكام سيبويه 
والمبدع في التصريف واللمحة البدرية في النحو وعقد اللآلىء ء في القراءات» وله النهر الماد من 
البحر المحيط في التفسير أيضًاء قال عنه الذهبي: حجة العرب وعالم الديار المصرية. 

(؟) تصحفت في (البحر المحيط) المطبوع إلى: التستري. 

(0) في البحر المحيط المطبوع (وابن اللباج وأبو الحسن). 

(4) هو الشيخ شمس الدين أبو المعالي محمد بن أبي بكر بن محمد الأيكي الفارسي الشافعي مات 
بدمشق سنة سبع وتسعين وستمائة؛ ترجم له أبن كثير ووصفه بأنه أحد الفضلاء الحلالين 
للمشكلات الميسرين المعضلات لا سيما في علم الأصلَيْن والمنطق وعلم الأوائل. 

(5) الخانقاه: كلمة فارسية معناها بيت» والخوانق حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة وجعلت 
لتخلي الصوفية فيها لعبادتهم . 

(7) في البحر المحيط المطبوع: (وأبو يعقوب بن مبشر تلميذ التستري المقيم كان بحارة زويلة). 

(0) سقطت من المخطوطة» وهي في المطبوعة من البحر المحيط. 


1 النصيحة الأولى 


ذلك» وشفقةٌ على ضعفاء المسلمين وابحذروا فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله 
ورسوله ويقولون بِقِدّم العالّم فينكرون البعث» وقد أولّع جهلة مَنْ ينتمي للتصوف 
بتعظيم هؤلاء وادعائهم أنهم صفوة الله تعالى كه والأمر فيهم كما ذكرت. 

قلت: فكيف لو رأى أبو حيان هذا الزمان الذي ضاق به من الاتحادية كل مكان 
واتسع الخَرْقُ على الراقع فلم يبق من رسوم السلف غير ثلاث الأثافي” والديار 
البلاقع. فواغوثاه واإسلاماه وادين محمذدأه . 


اللّهِمّ وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا ربّ العالمين. 


)١(‏ إلى هنا انتهى كلام أبي حيان رحمه الله كما في تفسير البحر المحيط (149/7). نشر دار 
الكتاب الإسلامي بالقاهرة» ط. ١517(‏ - 19417). 

(؟) يعني أنه لم يبق إلا الأطلال» (والأنفِيّة بالضم وبالكسر: الحجر توضع عليه القِدْر وجمعها أثافيَ 
وأئافٍ» ورماه الله بثالثة الأثافي أي بالجبل والمراد بداهية وذلك أنهم إذا لم يجدوا ثالثة الأثافيَ 
أسندوا القدر إلى الجبل) ا.ه. من القاموس المحيط .)7١07/5(‏ 


النصيحة الثانيه 


قال الشيخ أثير الدين أبو حيان أيضًا في تفسير سورة الأعراف: وقد ظهر في 
هذا الزمان العجيب ناس يَتَسَمَّوْنَ بالمشايخ يلبسون ثياب شهْرة عند العامة بالصلاح 
ويتركون الاكتساب ويُرَنَبون أذكارًا لم ترد في الشريعة يجهرون بها في المساجد 
[و]”"2: يجمعون لهم حُدَّامًا يجلبون الناس إليهم لاستخدامهم ونَنْش أموالهم ويذيعون 
عنهم كرامات ويرون أن الوصول إلى الله تعالى بأمور يُقَرَرونها في''2 خلواتٍ وأذكار 
لم يأت بها كتاب مُبْرَل ولا نبي مُرْسَلء ويتعاظمون على الناس بالانفراد على سجادة 
ونَضب أيديهم للتقبيل وقلة الكلام وإطراق الرؤوس وتعيين خادم يقول: الشيخ 
مشغول في الخَلُوة» رَسَم الشيخ» قال الشيخ. الشيخ له نظر إليك» الشيخ كان 
البارحة يذكرك» إلى نحو هذه الألفاظ التي يحشرون"" بها على الهامة ويخلبون بها 
عقول الجهلة» هذا إنْ سَّلِمَ الشيخ وحُدَّامه من الاعتقاد الذي غلب على متصوفة هذا 
الؤمان من القول: بالخلؤك أو القول: بالوسيرة" فد 'ذاك يكون: سخا عن ا تتريعة 
الإسلام بالكلية» والعجب لمثل هؤلاء كيف تُرَنبِ سهم الرواتب وتُبنى لهم الرُبْط 
وتُوَتُ عليهم الأوقاف وتخدمهم الناس مع عُروّهم عن سائر الفضائل» ولكن الناس 
أقرب إلى أشباههم منهم إلى غير أشباههم» وقد أطلنا في هذا رجاء أن يقف مسلم 
عاقل فينتفع به إن شاء الله تعالى انتهى كلام الشيخ أثير الدين أبي حيان رحمه الله 
0 


00 في المطبوع دون المخطوطة. فم في المطبوع [من]. 

(9) في المطبوع: ليَحْسَونَ] أي يدخلون؛ في القاموس المحيط : (وَحَشَشْتٌ فيه: دخلتٌ). 

ع الحلول: هو القول بأن الله يحل في بعض مخلوقاته كقول النصارى في المسيح» أو في كل 
مخلوقاته كقول كثير من ملاحدة الصوفية كالحلاج؛ والاتحاد هو ادعاء أن الخالق والمخلوق 
شيء واحد وهو قول ابن عربي الزنديق وابن الفارض؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

(0) 2 تفسير البحر المحيط لأبي حيان .07"1١/5(‏ وفي نقل المصنف عن أبي حيان تصرف» حسب 
المطبوعة . 


|! 5 4 وه الِنًا! وث هه 


قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحملن وأولياء 


الشيطان”2) : وهؤلاء قد صنئف بعضهم كتابًا وقصائد على مذهبه مثل قصيدة ابن 
الفارض المسماة بنظم السلوك فيقول فيها: 


كان 


000 
فق 


إفرف 
4 


لها صلواتي بالمقام أقيمها ‏ وأشهد فيهاأنهالي صَلّْتِ 
كلانا مُصَلٌ واحدٌ ساجدٌ إلى حقيقته بالجمع'" في كل سجدة 

وما كان لي صَلَّى سوايّ ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كل ركعةٍ 

وما ؤلنث افا وإباق عفرن ارو يل ذف تدس اعنك 

إل رسو لالسفت يض لزيا لودان بااني عن سبلت 

إن دُعِيَتْ كنت المجيت وإن أكُنْ- مُكادى أَجَابَتْ مَنْ دعاني وَلبْتِ 

وقد رُفِعَتُ تاه المُخَاطَبٍ بيننا 2 وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي”" 

إلى أمثال هذا الكلام» ولهذا كان هذا القائل عند الموت يُنشد: 

إِنْ كان منزلتي في الحب عندكٌ ماقد لَقِيتُ فقد ضَيِّعتٌ أيامي 
أمنية طَفِرت روحي”؟ بها زمئا 2 واليومٌَ أخسبها أَضغاتٌ أحلام 0 
فإنه كان يظن أنه هو الله فلما حضرته ملائكةٌ الله لقبض روحه تبين له بطلان ما 


0000 


الفرقان بين أولياء الرحملن وأولياء الشيطان» ط. »)١981(‏ المدنى» ص (897 - 88). 

الجمع : شهود الحق بلا خلق كما في شرح الكاشاني» (ديوان ابن الفارض» د. عبد الخالق 
محمود ص )٠١١١(‏ هامش .))١917(‏ 

هذا البيت غير موجود فى المطبوعة. [4) اقفن المطبوعة:. نفس 

ذَكَرَ علنٌ سبطٌ ابن الفارمن فى ديباجة «ديوان ابن الفازرض» أن جده إنما قال هذين البيتين لما 
تمثلت له الجنة ‏ عند احتضاره ‏ فلما نظر إليها قال: آه وصرخ صرخة عظيمة وبكى بكاء شديدًا 
وتغير لونه وقال: 


النصيحة الثالئة 18 


وقال أيضًا: ومَنْ قال مِن صلا المسلمين: إن الرب يتحد في الأنبياء والأولياء 
وأن هذا مِن السر الذي لا يُبَاح به فقوله من جنس قول النصارى في المسيح» وهذا 
كثير في قول المشايخ والمدّعين للمعرفة والتوحيد فيجعلون توحيد العارفين أن يصير 
الموحَدٌ هو المُوَحَدَّء ومنهم مَنْ يقول: إن الله تعالى يحل في قلب العارف» ويتكلم 
بلسانه كما يتكلم الجئيّ على لسان المصروع. 

ما توقة الوح يو واحية ‏ آذ كدريتت؟ سند بشاحشد 

توحعية كن عن ا#ططية ينظطى. عتاركة احطليا الشواد 


1 )1 
توحيله إياه توحيله ونَعْتُ من ينعته لاحد 5 


ومن هؤلاء مَنْ يقول: هذا السر الذي باح به الحلاج وغيرهء وهذا عندهم من 
الأسرار التي يكتمها العارفون ولا يُبيحون بها إلا لخواصهم. ومنهم مَنْ يقول: إنما 
قتل الحلاج لأنه باح بالسرء ويُنْشد: 

مَن باح بالسر كان القتل شيمته 2 من الرجالٍ ولم يؤخذ له ثارٌ 

وأمثال ذلك» وهؤلاء لدعواهم الاتحاد لغير المسيح. شر من النصارى فإن 
المسيح ‏ صلوات الله عليه - أفضل من كل مَّنْ ليس بنبي بل هو أفضل من جماهير 


0 إن كان منزلتي في الحب عندكم روطف ب سس 1 اش ل ا 1 
البيتين. فلما قيل له: يا سيدي هذا مقام كريم» فقال: رابعة العدوية تقول: وهي امرأة: 
(وعزتك ما عبدتك خوفًا من نارك ولا رغبة في جنتك بل كرامة لوجهك الكريم ومحبة 
فيك). وليس هذا المقام الذي كنت أطلبه وقضيت عمري في السلوك إليه. امبرل ابن 


ا يي ال لي ل 0 فخيرة الله من 
عق قافر كما وصف الله : «إِنَهُمْ ف كان أ شترغرت فى لْحَيرْتِ وَيَدْعُونَا رَعَبَا 2 و 


م 


وحكَانا نا خَشعتَ 4 [الأنبياء: الآية ]9٠‏ وأقر الله بذلك فقال: #وأذثر رَيَلّكَ في تَفْسِلكَ تَصْرّما 
وَحِفَةٌ [الأعرّاف: الآية 50]ء رك حوقا و معأ [الأعرّاف: الآية 05]. وهذا هدى النبي كَل 
وخير االهدى هديه يليه . ٠‏ ثم ما أدرى هؤلاء المفترين أن الجنة تمثلت له؟ أكان يُوْحَئْ إليه أو 
إليهم؟!! نعوذ بالله س الضلال . 

200 أي مُلْجِدء ولد لغةٌ في ألْحَد أي حاد عن دين الله؛ وهذه الأبيات نسبها ابن أبي العز في 
شرح الطحاوية لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري رحمه الله؛ وقال: (وإذا كان قائله (يعني 
البيت الأول) رحمه الله لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظًا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي 
إليه» وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه. ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان 
أحق» مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبًا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه 
وبَيّنه فإن على الرسول البلاغ المبين): |.ه. . شرح الطحاوية ص (96)» ط. المكتب 
الإسلامي . 


الأنبياء والمرسلين”*: فإذا كان من اذْعَن أن اللاهوت اتحدٌ به كافرًا فكيف يمن ادعى 
ذلك فيمن هو دونه؟ 

وهذا الاتحاد الخاص غير الاتحاد والحلول العام كقول الذين يقولون إنه حال 
بذاته في كل مكان أو يتحد بكل شيءم؛ وغُلاهُ هؤلاء ومحققوهم يقولون: إنه عين 
الوجود والموجودء فيجعلون الوجود الخالق القديم الواجب هو عين وجود المخلوق 
المُخْدّثْ الممكن» وهؤلاء مثل ابن عربي الطائي وصاحبه الصدر القُونوي”' وصاحبه 
العفيف التلمساني وابن سبعين وصاحبه الششتري وعبد الله التلمساني وعامر المصري 
وطوائف غير هؤلاء» وهؤلاء يقولون: إن النصارى إنما كفروا لأنهم خصوا ذلك 
بالمسيح» وحقيقة قول هؤلاء جحد الخالق وتعطيله كما قال فرعون: ##ومًا رب 
التلّييت4'" [الشْعرّاء: الآية 0]7 وقال: «إما عَلِنَتُ لَحكُم ين إِلدهِ غَيرِف» [القَصّص : 
الآية 7]. فإن فرعون ما كان ينكر هذا الوجود المشهود لكن ينكر أن له صانعًا مبايئًا 
له خَلّقهه وهؤلاء موافقون لفرعون في ذلك لكن فرعون أظهر الجحود والإنكار فلم 
يقل: الوجود والمخلوق هو الخالق» وقد بسطت الكلام على هذا في غير هذا 
الموضع» وهؤلاء لهم شعر نظموا قصائد على مذهبهم كابن الفارض في قصيدته نظم 
السلوك حيث يقول: 

لها صلواتي بالمقام أقيمها لاا كد 1 


الأبيات» وقد تقدمت. 


)١(‏ لأن عيسى يَكِِ مِن أولي العزم من الرسل وهم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى صلى الله 
عليهم أجمعين وسلم تسليمًا كثيرّاء وهم أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم أجمعين؛ 
قال الله تعالى: مير كا صَررٌ ولأ الْعَرْرِ مِنّ اسل # [الأحقاف: الآية 5”]» وقد ذكر الله 
أسماءهم في قوله تعالى : ظوَإذْ دنا من البنَ مَِعَهُمْ وبنك وين فح وَإهمَ ونون وعسى أن 
3 [الأحرّاب: الآية /0]. 

(؟) محمد بن إسحلق بن محمد القُونوي الرومي؛. صدر الدين» صوفي من كبار تلامذة ابن عربي 
وقد تزوج ابن عربي أمه ورباه وكان شافعي المذهب له «النصوص في تحقيق الطور 
المخصوص» وشرح الأسماء الحسنى واللمعة النورانية» وغيرهاء توفي سنة (71377ه)» (الأعلام 
للرركلي 20١/5‏ بتصرف» وله ترجمة في تذكرة الحفاظ للذهبي» وذكره السبكي في (الطبقات 
الكبرى 10/8)» ولم يذكر إلا اسمه وسنة وفاته. 


دعدو لسن ليا 


(؟) ##قال وعون وما رَبُ العنلميت 4 [الشعراء: الآية 337] , 


النصيحة الثالئة 5" 
و90 فين كتابه «الفرقان بين أولياء الرحملن وأولياء الشيطان) : 
وقد كان الواجب على مَنْ خاطبنا في هذا المقام أن يتأمل كلام ابن عربي في 
«النصوص» وفي كتاب «الهو والجلاء» وفي مواضع من «الفتوحات» وفي غير ذلك 
ويتأمل كلام القونوي في كتاب: (مفتاح عين الجمع والوجوداء ويتأمل كلام ابن 
سبعين في «البّدا و«الإحاطة» وغيرهماء ويتأمل كلام التلمساني في «شرح الأسماء 
الحسنى»» ويتأمل آخر قصيدة ابن الفارض التي هي «نظم السلوك» مثل قوله: 


لها صلواتي بالمقام أقيمها 
اانا مم واد باد إل 
ومثل قول ابن إسرائيل”'' : 


وما أنتَ غير الكون بل أنت عَيْنُهُ 


وأشنية فيها أنهنا لي ضصلت 
صلاتي لغيري في أذَا كل ركعة 


ويفهم هذا السِرٌ مَنْ هو ذايقٌ 


وقوله: 
لأنى على التحقيق لستُ سواكمٌ 

إلى أنواع هذا من المنظومات والمنثورات» ثم تأمل بنور الإسلام هل هذا القول 
يرضاه اليهود والنصارى والمشركون أم هو شر من مقالات هؤلاء؟ وتَعْرض ما قاله هو 
على كتاب الله الذي أنزله من السماء وسَّنّه خاتمٌ النبيّين وما اتفق عليه أهلُ العلم 
والإيمان» فإن ذلك هو سلطان إلله ونوره وهداه وبرهانه. 

وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية أيضًا: 


ومن هذه الأرواح الشيطانية الروح الذي زعم صاحب الفتوحات”" أنه ألقى إليه 


وألتذ إن مَرَتْ على جسدي يدي 


. ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 

(0؟) هو محمد بن سوار بن إسرائيل الدمشقي» نجم الدين» تتلمذ على الحريري والسّهَرَوَرْديٌ يقول 
عنه ابن كثير رحمه الله: وكان أديبًا فاضلًا في صناعة الشعر بارعًا في النظمء ولكن في كلامه» 
ونظمه ما يشير به إلى نوع الحلول والاتحاد على طريق ابن عربي وابن الفارض» وشيخه 
الحريري» والله أعلم بحاله وحقيقة أمره. توفي بدمشق ليلة الأحد الرابع عشر من ربيع الآخرء 
(سنة سبع وسبعين وستمائة) ١.ه.‏ بتصرف يسير من (البداية والنهاية .)741//١5‏ 

(6) هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي ولد بمرسية سنة (0570 ه) ونشأ بها وانتقل 
إلى إشبيلية وارتحل وطاف البلاد ودخل بخداد ومكةء وكانت وفاته سنة (57”8ه). وهوع- 
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ذلك الكتاب» ولهذا يذكر أنواعًا من الخلوات بطعام معين وحالٍ معين» وهذا مما 
يفتح لأصحابها اتصالات بالجن والشياطين فيظنون ذلك من كرامات الأولياء وإنما هي 
من الأحوال الشيطانية» وأعرف مِن هؤلاء عددًاء ومنهم من كان يُحْمَلُ في الهواء إلى 
مكان ومنهم مَنْ كان يُؤْنَى له بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به ومنهم من كانت 
تدله على السرقات إلى أن قال: وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليّا 
أنه قد صدر عنه مكاشفات فى بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن 
يشير إلى شخصء. فيموت وأن يطير في الهواء إلى مكة وغيرها أو أن يمشي على 
الماء أحيانًا ويملا إبريقًا من الهواء» أو ينفق ‏ بعض الأوقات ‏ من الغيب أو يختفى 
أحيانًا عن أعين الناس أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قل جاءه 
فقضى حاجتهء أو يخبر الناس بما سُرق لهم أو بحالٍ غائبٍ لهم أو مريض أو نحو 
ذلك من الأمورء وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله 
تعالى» بل اتفق أولياء الله تعالى على أن الرجل لو طار فى الهواء أو مشى على الماء 


لم يُعْثَرّ به حتى ننظر متابعته لرسول الله يه وموافقته لأمره ونهيه”", وكرامات 


- شيخ الصوفية الأكبرء وهو بلقب الشيطان الأكبر أجدرء فقد قال قولا لم يجرؤ إبليس شيخه 
على قولهء فقد أقر إبليس ‏ عليه اللعنة - بوجود الله وعظمته وعزته وثَرّق بينه وبين خلقه. 
بل فرق بين المخلصين والهالكين من الخلق؛ وابن عربي لا يفرق بين الخنزير والكلب 
وبين خالق السملوات والأرض فالكل عنده واحد فلعنة الله عليه وعلى كل من آمن بقوله 
هذا. وهذا الزنديق كفره أئمة الإسلام سلفًا وخلمًا وفي هذا الكتاب ذكر بعض فتاواهم في 
ذلك. 
قال ابن كثير رحمه الله: طاف البلاد وأقام بمكة مدة» وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات 
المكية في نحو عشرين مجلدًاء فيها ما يعقل وما لا يعقل وما ينكر وما لا ينكر وما يعرف وما 
لا يعرف وله كتابه المسمى بفصوص الحكم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح وله كتاب 
العبادلة وديوان شعر رائق وله مصنفات أخر كثيرة جدَا وأقام بدمشق مدة طويلة قبل وفاته ١.ه.‏ 
(البداية والنهاية .)١98/١17‏ وسيذكر ابن أبي حجلة ترجمة له بعد النصائح. 

)١(‏ قال ابن الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: «إِلَآ إبليس أقّ وَاسْتَكيرٌ كن مِنّ 
الكيزيت» البَمَرَة: الآية "1 قال رحمه الله تعالى: (وقال ابن فورك: تقديره وقد كان في 
علم الله من الكافرين ورجحه القرطبي وذكر هلهنا مسألة فقال: قال علماؤنا: من أظهر الله 
على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق العادات فليس ذلك دالا على ولايته خلاًا لبعض 
الصوفية والرافضة» هذا لفظه ثم استدل على ما قال بأنّا لا نقطع لهذا الذي جرى الخارق 
على يديه أنه يوافي الله بالإيمان» وهو لا يقطع لنفسه بذلك يعني والوليّ الذي يقطع له بذلك 
الأمر» قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي بل قد يكون 
على يد الفاجر والكافر أيضًا بما ثبت عن ابن صياد أنه قال: هو الدّخ» حين خبأ له- 
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أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور وإن كان قد يكون صاحبها وليّا فقد يكون 
عدوا لله فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين. 


- رسول الله يَل: رييب يوم كأقٍ السَمَآُ يِدْحَانِ مُبِينِ (02* [الدخان: الآية 01٠١‏ وبما كان يصدر 
عنه أنه كان يملاً الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمره» وبما ثبتت به الأحاديث عن 
الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن قطن تمظن والأرقن أن 
تنبت فتنبت وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب وأن يقتل ذلك الشاب ثم يُحييه إلى غير ذلك من 
الأمور المهولة. وقد قال يونس: بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد 
يقول: إذا رأ اح ا ا ال ل ا و 
فقال الشافعي : ا رحمه اللهء بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا 
تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. 0 (تفسير القرآن العظيم لابن كثير 078/١‏ 
ط. مكتبة مصر. 


النصيحة الرابعةه 


قال قاضي القضاة حجة الإسلام الإمام تقي الدين السبكي في شرح المنهاج'") 
والصوفية ينقسمون كانقسام المتكلمين فإنهما من واد واحد فُمن كان مقصوذه معرفة الله 
يانه وقمالل. وعقانه وأهداتت: والعقلق بها يحور الفطلق هياو إشزاق الانوان 
الإلهية عليه» فذلك م من أعلم العلماء؛ ومَنْ كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين كابن 
عربي وغيره فهم ملل جهّال خارجون عن طريق الإسلام فضلا عن العلماءء ولا 
شك أن العلم في الأصل يشمل جميع العلوم» ولكنه يُخَصُ شرعًا وعُرفَاء فالعلم : 
النافعُ في الدنيا والآخرة”"2؛ ولست أعني بنفعه في الدنيا الحظوظ البشرية وإنما 
النفع العاجل عمومًا في هداية الخلق وإرشادهم وخصوصًا صلاح القلب والجسدء 
القلب فبالاعتقاد الصحيح الجاري على مقتضى الكتاب والسنة وسيرة الصحابة» 
والسلامة من الخوض فيما لا ينبغي» وأما الجسد فبالطاعة والانقياد لجميع الأحكام لا 
يفقده حيث أمره ولا يجده حيث نهاه مع صدق النية والإخلاص فهذا هو نفعه في 
الدنياء وأما نفعه في الآخرة فما يجده عند الله مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرهء ثم قُسّم”" العلم الشرعي إلى أقسام وتلك إلى أنواع ثم ذكر 
الصوفية كالحارث المحاسبي”2 إلى أن قال: ثم جاء بعد هؤلاء أقوام تَسَمُوَا بالصوفية 


. في (باب الوصية) من شرح المنهاج» كما ذكره البقاعي في تنبيه الغبي‎ )١( 
والإمام السبكي هو السبكي الكبير» قاضي القضاة تقي الدين بن علي بن عبد الكافي بن تمام‎ 
السبكي المصري الشافعي توفي سنة ست وخمسين وسبعمائة عن ثلاث وتسعين سنة وأشهرء‎ 
وهو والد الإمام تاج الدين السبكي صاحب «طبقات الشافعية الكبرى».‎ 

زفة أي فالعلم المقصود عو لباقم في الدنما والآخرة» فلفظة العلم وإن كانت تعم في الأصل كل 
العلوم إلا أنها في الشرع والعُرف تحص بالعلم النافع » فلا يسمى مثلّا ‏ السِحْرُ علماء والله 
أعلم . 

(9) أي الإمام السبكي رحمه الله. 

(4) هو الحارث بن أسد المحاسبي أحد أئمة الصوفية وهو شيخ الجنيد» وقد توفي سنة (7475 ه)ء 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: الحارث بن أسد المحاسبي الزاهد البغدادي أبو عبد الله 
قال الخظبب؟ كان عالنا فهما وله تصدقات:فن أضول' الديات وكتب في الزهده.,د:قالت 


النصيحة الرابعة ١"‏ 


وهنم بانستو الزندقة:.أحق». 'اشتملوا البدع المضلة والعقائد الفاسدة نحن ثرآء إلى الله 
هم باسم حقو م مجن بر 


- الخطيب: وللحارث كتبًا كثيرة فى الزهد والرد على المخالفين من المعتزلة والرافضة وكتبه كثيرة 
الفوائد. . . وقال أبو القاسم النصراباذي: بلغني أن الحارث تكلم في شيء من الكلام فهجره 
أحمد بن حنبل فاختفى فلما مات لم يصل عليه إلا أربعة نفر وقال البردعي: سئل أبو زرعة عن 
المحاسبي وكتبه فقال للسائل: إياك وهذه الكتب» هذه الكتب كتب بدع وضلالات» عليك 
بالأثئر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب... إلى آخر كلامه. وقال ابن حجر: روى 
الخطيب بسند صحيح أن الإمام أحمد سمع كلام المحاسبي فقال لبعض أصحابه: .ما سمعت في 
الحقائق مثل كلام هذا الرجل» ولا أرى لك صحبتهم. 
وقال الذهبي: صدوق في نفسه وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه . 
وقد ذكر أبو بكر الخلال فى كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قال: احذروا من الحارث أشد 
التحذير» الحارث أصل البلية. (قال ابن الجوزي: يعني في حوادث كلام جهم) ذاك جالسه 
فلان وفلان وأخرجهم إلى رأي جهم. 
قلت: وقد رَدّ ابن الجوزي في تلبيس إبليس عليه كلامه من مسائل من الزهد وتحذيره من جمع 
المال» وبالجملة فالرجل ليس بالمعصومء لكنه لا يصل إلى دركة المخذولين كابن عربي 
والحلاج ولا يقاربهاء وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» والله أعلم . 


النصيحة الخامسةهة 


وقفت على صورة فتوى كُتبت في سنة إحدى عشر وسبعمائة على كتاب 
«فصوص الحكم» لابن عربي وهي: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وهُداةٌ 
المسلمين في كتاب بين أَظْهُر الناس زعم مُصَئْفَه أنه وضعه وأخرجه للناس بإذن 
النبي كَل في منام زعم أله وات واكقر كتان عدا لما اتزله اللهامن كتيه المقزلة» 
وعكسلٌ وصَّدٌَ عن أقوال أنبيائه المرسلة» فمما قال فيه: إن آدم عليه السلام إنما سُمَي 
إنسانًا لأنه للحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظرء وقال في 
موضع آخر: إن الحق المَنَرَّهُ َو الخلق المُشَبّهه وقال في قوم نوح عليه السلام أنهم 
لو تركوا عبادتهم وَذّا وسواعًا ويغوث ويعوقٌ ونسرًا لجَهلوا من الحق بقدر ما تركوا 
من هؤلاءء ثم قال: فإن للحق في كل معبود وجهًا يعرفه مَنْ عرفه ويجهله منْ 
جهله بوعتم سن اديور اج ضور طهر حلى ‏ خايواد اربيز كار 
كالأعضاء : عرو الم 11ال الى عر عرد لالجو كج بارا ني 

عين القَرْب فزال البّعْد فزال مُسَمَّى جهنم في حقهم ففازوا ب: بلعيم لذب دن عنهة 
الاستحقاق» فما أعطاهم هذا المقام الذوقي اللقيك من بحي الدحة وإنما أخذوه بما 
استحقته حقائقهم من أعمالهم التي كانوا عليهاء وكانوا على صراط الرب المستقيم» 
ثم إنه أنكر فيه حي ريدت حر ير ملي يليا ولط لماي امو ينا ابيا ل 
دترت رمف كي للك ا 10 ار عكر يك ليف لو اوقل رتم رساي 11 ا 
بالمًا عاقلا ولم ينكره بلسانه أو بقلبه أم لا؟ أفتونا بالوضوح والبيان [فقد]”'' أَجِد 
الميثاق للتبيان» فقد أَضِدّ الإهمالٌ بالضعفاء الجَهّال وبالله المستعان وعليه التكلان. 


وقد كتب على هذه الفتوى جماعة من علماء الدين أئمة المسلمين في ذلك 
الوقت. 


النصيحة السادسهء 


في جواب القاضي شرف الدين عيسى الزواوي المالكي رحمه الله تعالى''' عن 
هذه الفقوف بد جرانة: إن هذا 0 الذي هو ضِدَّ لما أنزله الله عز وجل في 
كتية. المنتدلة وَصَلٌّ عن أقوال أنثانة المُؤْسْلّة قهو 'اجتراءة على الله وافتراة على رمئوله 6ك 
ومَنْ أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم 
الظائمين؟؟ ١‏ ومن كذت على رسول اله كله مععمدا فقيو مقعده من النار" "+ :وقد 
نيك الل معحانة رتكا افيا محنذا قله اللناض لبنين لينم اما أرسلديه العم فلتي 
إياه ويُعْلمهم به ويُنذرهم ويحذرهم ويبشرهم بلسان عربي مبين من غير خفاء ولا 
إشكالٍ ولا تمويه ولا إنَهَامِ وحْتّم به رُسُلَّهُ فلا نبي بعدهء فَعُلم بذلك أن لا شريعة 
بَعْدَ شريعتهء ولا بيانَ أوضح من بيانه فمّن اذَّعَ خلاف ذلك أو رَعَمهُ عَلِمنا كَذْيَهُ 
وأمرَاء4 وقظهنا يكفرره. وميخالفعة الككات الله وسدة وسوله كله رأث هذا إتما آراة الكقد 
وإفسادً الدين فَموّه على عقول الضعفاء من المسلمين وَحَتَلهِم* من حيث يأمنون 
ولَبِّسَ عليهم فيما لا يعلمون بإضافة ما ادْعاه ونّسبه إلى رسول الله كَلهِ لِعِلُمه أن 
عقولهم قابلة لما جاء [عن]”* رسول الله يِه وقلوبهم نافرة مما يخالفه فختلهم [من 
حيث استدرجهم]”' واستهواهم وأضلهمء نعوذ بالله من الخذلان ومن تَرَعَاتِ الشيطان 


)١(‏ هو العلامة القاضي شرف الدين عيسى بن مسعود الزواوي المالكي» شارح صحيح مسلم في 
ائني عشر مجلدًا وقد سماه «إكمال الإكمال»» ولد سنة (775 ها)ء وتوفي سنة (747 ه) وإليه 
انتهت رئاسة الفتوى في المذهب المالكي بمصر والشام رحمه الله تعالى. 1 

(؟) تضمين من قول الله تعالى: «إمّمَنَ أَظْلَرُ مِمَن أنررّئ عَلَ أله كَدْبًا لضِلَّ ألنَاس يمير عِلَمَ إِنَّ أله 
ا يَبَدِى الْقَوْمَ الللييت© [الأنعام: الآية 144]. 

(9) «مَنْ كذب علي متعمذدًا فليتبوأ مقعده من النار». حديث صحيح متواترء رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد والطبراني والدارقطني وغيرهم ولا يكاد يخلو منه 
كتاب من أصول السئن والمسانيد» رواه أكثر من سبعين من الصحابة . 

(5) حَدَعهم» والمخاتلة: المخادعة. (5) كلمة غير واضحة في الأصل . 

(3) كُتبت بهامش الأصل بنفس الخلط الذي كتبت به المخطوطة» وأشير إليها بعلامة الإلحاق 
فأثبتناها . 


384 النصيحة السادسة 


قال الله تعالى: «إسَيطِينَ لاض وَالْجِنَ يوج بَعْصُّهُمْ إِلَ بَعَضٍ رُحَرَفَ الْقَولٍ و4 
[الأنعَام: الآية ؟١1].‏ وأما ما تضمنه هذا التصنيف من الهّذيان والكفر والبهتان فهو كله 
تلبيس وضلال وتخريف وتبديل فَمنْ صَدَّق بذلك أو اعتقد صحته كان كافرًا ملحدًا في 
آيات الله مبدلا لكلمات الله. فإن أظهر ذلك وناظر عليه كان كافرًا يُستتاب فإن تاب 
وإلا تل وعُجَل بروحه إلى الهاوية» وإن أخفى ذلك وأَسّرّه كان زنديقًا فيُقعل متى 
ظهرٌ عليه ولا تُقبل توبته إن تاب لأن توبته لا تُعرف» فقد كان قبل أن يُظهَر عليه 
يقول بخلاف ما يبطن فَعُلم بالظهور عليه خْبْتُ باطنه وَشْرّ طريقه فَيُفْتل مثل هؤلاء 
ءِ . 8 0 : 5 9 ءةٌ )١(‏ 
ويراح المسلمون من شرهم وإفشاء الفساد بينهم في دينهم» وعادتهم التَصَلح 
والتدين وادعاء التحقيق وهم على أسوأ طريق فالحذرَ كلّ الحذر منهم فإنهم أعداءً 
يعبلونه. 


وواجبٌ على كل مَنْ ظَهّر على أحد منهم أن يُنْهِي أَمْرَهُ إلى وُلَاةٍ المسلمين 
ليحكموا فيه بحكم الله ويُطَهّروا الأرض منهء فمن لم يقدر على ذلك غير بلسانه وبَيّنَ 
لقان بطالاة متعبيم رحدو متي ينا استطا: وك ضهد عو ذلك غير بقليه وهر 
أضعف الال 0 ويجب على ولي الأمر اس بيدا التصنيف البَحْت عنه وجَمْعٌْ 
نُسَخه حيث وَجدها وإحراقها وأَدَبُ كل مَنْ انهم بهذا المذهب أو تُسِب إليه أو عرف 
به على قدر قوة التهمة عليه حتى يعرفه الناس ويحذرونه”", والله ولي الهداية بمنه 
واقشيل .انين مما 


)١(‏ اذعاء الصّلاح والظهور بمظهر الصالحين. 

(0) يشير إلى قول النبي يَليهّ: «مَنْ رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(9) كذا بالأصل والصواب (يحذروه) بحذف النون. 


النصيحة الشابعةهء 


في جواب القاضي زين الدين”' مدرّس الفخرية بالقاهرة المحروسة: 

جَوابُه : رَعُمُ المذكور أن رسول الله تل أَذِنَ له في وَضْع الكتاب المذكور كذب 
على النبي تَلَيْةٍ فإن الله بعث النبي يَكِةٍ هاديًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراججا منيرّاء هذا 
فق اذه الدار»- فكيق حالة: كله تن دار البحق 19 وأنا' فرك ف آدم :كله فهو كذبب امن 
جهة الاسم وكفر من جهة المعنى إِنْ أراد بالحق مالك المُلك الغنيّ عن العالمين» 
وأما قوله الحق المُئَرَّه هو الخَلّق المُشَّبّه فهو قَوْلُ معتقدي الوحدة وهو قول كأقوال 
المجانين بل أسخف منهاء ال العرورييه الصانع غ غير المصنوع؛ وأما قوله: إن 
التفريق والكثرة كالأعضاء ة في الصورة المحسوسة فهذا قول القائلين بالوحدة أيضًا 
الذين ظاهر كلامهم لا يعتقده عاقل» فإن أخاد الضروريات كون كل واحد يعلم أنَّ 
غيره ليس هُوَّ هُوَّء وقوله في قوم هود كُفْرٌ لأن الله تعالى أخبر في القرآن عن عاد 
أنهم كفروا بربهم والكفار ليسوا على صراط مستقيم» ل ل 
بصريح القرآن» وإنكارُ الوعيد فيمن حَقَْتْ عليه الكلمة من : تحقيق الوعيد في القرآن 
الكريم تكذيب للقرآن فهو كفر أيضًاء ومَنْ صَدَّق المنكزى فو مده الأمور أو بعضها 
مما يستقل”' بالتكفير يكفر أيضًاء ويأثم مَنْ سمعه ولم ينكره إذا كان مُكَلْمًا وإن 
رضي به كفر والحالة هذهء والله أعلم . 


)١(‏ هو الإمامء الشيخ زين الدين عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحملن بن يونس الكتاني ويُعرف أيضًا 
بالكتناني بزيادة نون» الفقيه الأصولي شيخ الشافعية» وهو من أقران التقي السبكي» تولى القضاء 
بالمحلة من مصر مدة ثم عاد إلى القاهرة ودَرّس للمحدثين بالقبة المنصورية» توفي سنة ثمان 
وثلاثين وسبعمائة (774)» رحمه الله تعالى. وفتواه في (العلم الشامخ) للمقبلي» ونقل بعضها 
البقاعي في (تنبيه الغبي)» وانظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى ١٠/ل/الا” ‏ 07199. 

(0) أي يؤدي بنفسه إلى التكفير عي الشيمام أمر آخر إليهء نعوذ بالله من الخذلان. 


٠0 


في جواب الشيخ الإمام مفتي المسلمين وشيخ المحدثين القاضي بدر الدين إمام 
الشافعية وعينهه""': وحاشّئ رسول الله كَلِةِ أن يأذن في المنام فيما يخالف أو يضاد 
قواعد الإسلام بل ذلك من وساوس الشيطان وتلاعبه برائيه وفتنته. وقوله عن آدمء إن 
أراد إنسان العين الحقيقية فهو تشبيه لله بخلقهء وكذلك قوله: إن الحق منزه هو الخلق 
المشبه» إن أراد بالحق ربٌ العالمين فقد صرح بالتشبيه وتعالى الله عن ذلك؛ وأما 
إنكاره ما ورد فى القرآن والسنة من الوعيد فهو كفر عند علماء أهل التوحيد» وكذلك 
قوله في قوم نوح وهود. 


() قال في العلم الشامخ: (... القاضي بدر الدين بن جماعة) ص :)7١١(‏ وساق له هذا 
الجواب» وكذا في تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي ص .)١179(‏ والإمام ابن جماعة هو 
المحدث الفقيه قاضي المسلمين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة توفي 
بالقاهرة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ودُفن بالقرافة. ولي قضاء القدس مدة ثم درس بالقئِمرية 
بدمشق ثم ولي خطابة القدس وقضاءها ثانيًا ثم تقل منها إلى قضاء القضاة بالديار المصرية ثم 
ولي قضاء دمشق وخطابتها ثم أعيد إلى قضاء الديار المصرية. (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
)١15١ 96‏ ط. دار إحياء الكتب العربية. 


النصيحة التاسهة 


في جواب الشيخ الإمام العلامة القاضي سعد الدين الحنبلي رحمه الله 
ال 7 

جوابه: الحمد لله. ما ذكره من الكلام المنسوب إلى الكتاب المذكور يتضمن 
الكْفْره ومَنْ صَدَّق به فقد تضمن تصديقه بما هو كفر يجب في ذلك الرجوع عنه 
والتلفظ بالشهادتين وحقٌّ على مَنْ سمع ذلك إنكاره» ويجب محو ذلك وما كان 
مثله وقريبًا منه من الكتاب ولا يُترك بحيث يُطْلَّمُ عليه فإن في ذلك ضررًا عظيمًا 
على مَنْ لم يستحكم الإيمان في قلبه؛ وربما كان في ذلك تمويهات وعبارات 
مُرخرفة وإشارات إلى أن ذلك لا يعرفه كل أحد فَيَعْظمْ الضررء وكل هذه 
التمويهات ضلالات وزندقة» والحق إنما هو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله َل 
وقول هذا القائل إنه أخرج الكتاب بإذن رسول الله يَكةِ بمنام رآه فُكذِبٌ منه رؤياه 
للنبي كل والله أعلم. 


وجمع وخرّج وصَئْفٌ. وكايت لديا طولي: كي عله الصناعة والأسانيد والمتون» وشرح قطعة 
من سنن أبى داود فأجاد وأفاد وحَسّن الإسناد رحمه الله تعالى والله أعلم . ا.ه. من /البداية 
والنهاية لابن كثير 0/1١4‏ ). وقد توفى سنة إحدى عشرة وسبعمائة كلا ه). 


النصيحة العاشرة 


في جواب الشيخ الإمام العلامة الخطيب الجزري شمس ل 


جوابه: قوله بأن آدم صلى الله على نبينا وعليه سُميَ إنسانًا بسببه فكذِبٌ باطل 
وحكمه بصحة عبادة قوم نوح للأصنام كفر لا يُقَرَ قائله عليه. 


وقوله إن الحق المنزّه هو الخلق المشبه كلام باطل متناقض وهو كفرء وقوله في 
قوم هود: حصلوا في عين القَّرْب افتراء على الله تعالى ورد لقوله فيهم» وقوله: زال 
البِعْدُّء وصيرورة جهنم في حقهم نعيمًا كذب وتكذيب للشرائع بل الحق ما أخبر الله 
تعالى به مِن بقائهم في العذاب». وأما مَنْ صَدقه فيما قال لعلمه بما قال فحكمه 
كحكمه في التضليل والتكفير إِنْ كان عالمًا وإن كان ممن لا علم لهء فإن قال ذلك 
جهلا عُرّف بحقيقة ذلك ويجب تعليمه وردعه عنه مهما أمكن» وإنكاره الوعيد في 
حق سائر العبيد كذب وَردَ لإجماع المسلمين على أنه وإن جاز من الله تعالى العفو 
فقد دلت الشرائع دلالةَ قطعية أنْ لا بد من عذاب طائفة من المؤمنين ومُنكر ذلك 
يكفرء عصمنا الله تعالى من سوء الاعتقاد وإنكار المعاد والله أعلم. 


الصالحي. بمصر ثم بالجامع الطولونى» كان إمامًا فى الأصليْن والفقه والنحو والمنطق والبيان 
والطب» شرح منهاج البيضاوي في أصول الفقه. توفي بمصر سنة إحدى عشرة وسبعمائة. 
(طبقات الشافعية 9/ هلا 7/5 7). 


النصيحة الحاديةه عشرة 


في جواب الشيخ الصالح الإمام العالم العابد الزاهد المحقق نور الدين البكري 
رحمه الله تعالى”''. من جوابه: الحمد لله رب العالمين» مَنْ رأى النبي كك في المنام 
لق رام 00 وإذا كان قد أتى شخص من التصانيف بتصنيف ابتدع فيه» وألحد في 
الحقائق لمعي روود ايشا من مصلحته تحقق بذلك كذبه فيما أخبر 
به من رؤياه النبي كله وأنه أمره بذلك الكتاب أو أَذْنَ له فيه» فإن النبي تَلٍ لا يقول 
إلا الحق في اليقظة والمنام» وأحسن أحوال مَنْ قال: إنه رآه في تلك الحالة وإنه أمره 
أو أذن له في مثل هذا التصنيف أن يكون قد سمع من النبي يله كلامًا فهمه على 
عدت العراد وار واكم الطاعادط بوكر الج الب ادعو الي ري لعبتا الاعر اال 
والفساد» وأما تصنيف تذكر فيه هذه الأقوال المتقدمة في الاستفتاء فيكون المراد به 
ظاهرها”” فصاحبها ألعَن وأقبح من أَنْ يُتَأُوَل له ذلك» بل هو كاذب فاجر كافر بالقول 
والنية والاعتقاد ظاهرًا وباطئاء» وإن كان قائلها لم يرد ظاهرها فهو كافر بقوله: ضال 
بجهله. ولا يُعذر في تَأَوّله تلك الألفاظ إلا أن يكون جاهلًا بالأحكام جهلا تامًا عامًا 


)١(‏ هو الشيخ الإمام المحقق الزاهد القدوة العارف نور الدين علي بن يعقوب البكري الشافعي» فقيه 
من أهل القاهرة» له كتاب فى البيان وآخر فى تفسير الفاتحة» ولابن تيمية كتاب في الرد عليه 
في مسألة الامتعقاتة بالجكلر فين ترق برعي افيه 10143 اد / 

(') يشير إلى قول النبي كَةِ: «من راق في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي» وهو في 
صحيح البخاري من حديث أنس» ورواه الشيخان من حديث أبي هريرة» بلفظ: «من رآني 
في المنام فسيراني في اليقظة ‏ زاد مسلم: أو لكأنما رآني في اليقظة ‏ ولا يتمثل الشيطان 
بي». وقال البخاري بعد حديث أبي هريرة: قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. وقد ثبت 
عن ابن سيرين بسند صحيح ‏ كما قال ابن حجر - أنه كان إذا قَصّ عليه رجل أنه رأى 
النبي كَلةِ قال: صف لي الذي رأيته فإن وصف صفة لا يعرفهاء قال: لم تره. وروى الحاكم 
بسند جيد عن ابن عباس أنه قال له رجل: رأيت النبي يكل في المنام فقال: صِفْهُ لي»: قال: 
ذكرثٌ الحسن بن عليّ فشبهته بهء قال: قد رأيته. (انظر فتح الباري 5949/١7‏ .404 ط. 
السلفية) . 

(9) كذا في الأصلء وفي تنبيه الغبي: (ويكون المراد بها ظاهرها) وهو أجود. 


8 النصيحة الحادية عشرة 


ولم يصدر منه في جهله تَفُصِير تَعَذْرا'' مراجعة:العلماء والتصانيف على الوجه 
الواجب من المعرفةٍ في حق مَنْ تَخرّصٌ'" في أمر الرسل ومتبعيهم أعني معرفة الأدب 
في التعبيرات» على أن من هذه الألفاظ ما يتعذر أو يتعسر تأويله بل كلها كذلك» 
وبتقدير التأويل على وجهٍ يصح في المرادء فهو كافر بإطلاق اللفظ على الوجه الذي 


22 


شرحناهء وأما دلائل ذلك فهي مذكورة في تصانيف العلماء أَلْفْتُها" أيضًا في بعض 
المسائل» وليست هذه الورقة مما تسع الكلام على هذا المصئّف”*' لفظة لفظةً. 


)١(‏ كذا بالأصل والكلمة بدون نقط ولعله سقط قبلها [أو] فبها يحتمل المعنى» وقد وردت العبارة 
في (تنبيه الغبي) و(العلم الشامخ) هكذا: (إلا أن يكون جاهلًا بالأحكام جهلًا تامًا عامًا ولا 
يعذر في جهله لمعصيته لعدم مراجعة العلماء. .). قلت: ومعناها ظاهرء والمعنى أنه لا يعذر 
ميت ةلكر نكي عام لاعف اقلم . والله يقول: #تََمَلوَا آمل الك إن كُثْرٌ لا 
و4 [النحل: الآية 65] والله أعلم . 

(0) كذا في الأصل والكلمة واضحة مضبوطة:؛ لكنها في (تنبيه الغبي) (والعلم الشامخ ص 57")» 
بلفظ (يخوض) ولعلها أصوبء» فالواجب من حق من يخوض في أمر الرسل أن يعرف الأدب 
معهم أولا. 

(0) لعلها [وفيما الْفنه]. 

(؟) يقصد: ابن عربي الزنديق لعنه الله إن كان قد مات على ما كتبه من النصوص والفتوحات. 


٠. 3 |‏ الثاد و 4 - 
و ري 


ل 


في جواب الشيخ نجم الدين بن عقيل الباريسي الشافعي”' قال: 

مَنْ صَدَّقَ هذه المقالة الباطلة أو رضيها كان كافرًا بالله تعالى يُراق دمه ولا تنفعه 
التوبة عند مالكِ وبعض أصحاب الشافعي» ومَنْ سمع هذه المقالة القبيحة تَعيِّنَ عليه 
إنكارها بلسانه بل يجب عليه مَنْعْ قائلها بالضرب إن لم ينزجر باللسان فإن عجز عن 
الإنكار بلسانه أو بيده وَجب عليه إنكار ذلك بقلبهء «وذلك أضعف الإيمان”" كما 
قال الصادق المصدوق وَل. 


)١(‏ الإمام العالم نجم الدين أبو عبد الله محمد بن عقيل بن أبي الحسن بن عقيل البالسي الشافعي 
شارح «التنبيه» برع في الحديث والفقه وغيرهما من فنون العلم» ولازم ابن دقيق العيد وناب عنه 
في الحكمء وكان مشهورًا بالفضيلة والديانة» توفي سنة تسع وعشرين وسبعمائة» رحمه الله 
تعالد 

(؟) في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»» وقد مر قريبًا. 


النصيحة الثالثة عشرة 


في جواب الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى'2» وهو أبسطهاء فمن 
ذلك قوله: هذه الكلمات المذكورة. كل كلمة منها هي الكفر الذي لا نزاع فيه بين 
أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى فضلًا عن كونه كفرًا في شريعة الإسلام» 
فإن قول القائل: إن آدم للحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين الذي به يكون 
النظرء يقتضي أن آدم جزء من الحق تعالى وتقدّسء وبَعْضٌ منهء وأنه أفضل أجزائه 
وأبعاضه» وهذا هو حقيقة مذهب هؤلاء القوم. وهو معروف في أقوالهم؛ والكلمة 
الثانية توافق ذلك وهو قوله إن الحق المنزه هو الخَلّق المشبه» ولهذا قال في تمام 
ذلك فالامة الخالق المغلوق: والامر المتغلوق العالق 0" لا 
بل هو العين الواحدة وهو العيون الكثيرة #فَاظرٌ مادا رجت قَالَ يتات أمْمَلْ ما 1" 


22 تع اشام الإمام العلّم الفقيه الحافظ الزاهد العايد المجاهد القدوة تقي الدين أبو العباس 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي» أثنى عليه كل مَنْ عاصره 

من أهل السنة وكثير من أعدائه: وشهد له المي بالعلم والذكاء وسيلان الذهن وقوة الحفظ. 
ا اد سدم دا ساون وحم ب حرق لدان د 
بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهنا منه 0 عنه الذهبي : الإمام العالم العلامة 00 شيخ 
ادم منت الذرن قدوة الأمة أعجوبة موه م اما نوه كرد 
0 الوملكاني والبرزالي وشيرهم ا 0 
وهي أشهر من أن تذكر. توفي رحمه الله سنة (774 ه). انظر: (العقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام أبن تيمية لابن عبد الهادي) والبداية 0 لابن كثيرء والسير للذهبى وغيرها. 

0) تمام الآية: ::_«دا بل ممَة مَحَهُ ألتَنَىّ كال بَبِىَ إن أن ف الْمتام أن أَديدُكَ تأشز مادا مَمَنتّ قَالَ 
يتات أَفْعلُ ما د 3 0 إن سه 2 95 لبن 26 [الصّافات: الآية ا* .]٠‏ وهذا الغبيّ ابن 
عب سه ا برا عد جام رع ا ا ل لتو ل ا ل لك 
نفسه: افعل ما تؤمرء فإبراهيم هو إسماعيل وهو الكبش كما صرح هذا الزنديق الفاجرء وقد 
فهم أن قوله: (ماذا ترى) أي في المنام فسبحان مَنْ أعمى بصيرته وختم على قلبه وأضله على 


علم. 


النصيحة الثالثة عشرة 0 


[الصّافات: الآية 26٠١7‏ والوَّلّدُ عين أبيه فما رأى يذبح إلا نفسهء مأوَمَدَبْكَهُ يدنم عبر 4 
[الصافات: الآية ]٠١1‏ فظهر بصورة كبش مَنْ ظهر بصورة إنسان وظهر بصورة [لا 
بشكم]'' وَلَدِ مَنْ هو عينُ الولد» لأيَعَقَ يا َرجَهَاك [النساء: الآية ]١‏ فما نكح سوى 
نفسه» ثم قال في موضع آخر: وهو الباطن عن كل فَهُم إلا عن فهم مَّنْ قال إن 
العام صورته وهويته» وقال: من أسمائه الحسنى العَليَ على مَنْ وما ثم إلا هو؟ وعن 
ماذا وما هو إلا هو؟ فَعُلَوّه لنفسه وهو من حيث الوجود عين الموجودات» فالمسمى 
مُحدثئات هي العَلِيَّة لذاتها وليست إلا هوء إلى أن قال: فهو عين ما ظهر وعين ما 
بطن في حال ظهوره وما نّم مَنْ يراه غيره وما ثَّمّ مَنْ يبطن عنه سواهء فهو ظاهر 
لنفسه باطن عنه» وهو المسمى أبو سعيد الخرّاز وغير ذلك من أسماء المحدثات» إلى 
أن قال: فالعليَ لنفسه هو الذي يكون له الكمال المستغرق به جميع الأمور الوجودية 
والنِسّب العَدّمية سواء كانت محمودةٌ عُرفًا وعقلا وشرعًا أو مذمومة عرفًا وعقلا 
وخر عاو ولنين' ذللقة إلا المسعى :الله شخخاضة. 

وقال: ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات وأخبر بذلك عن نفسه؟ وبصفات 
النقص والذم؟ ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق؟ فهي من أولها إلى آخرها 
صفات له كما هي صفات المحدثات حق للحق؛ وأمثال هذا الكلام» فإن صاحبٌ 
هذا الكتاب المذكور الذي هو «فصوص الحكم» وأمثاله مثل صاحبه القونويٌ 
والتلمساني وان شيعي واللشتري” وابن الفارض وأتباعهم» مذهبهم الذي هم عليه 
أن الوجود واحد وهم يُسَمّونَ أهل وحدة الوجودء ويّدَّعون التحقيق والعرفان وهم 
يجعلون الخالق وجود المخلوقات فكل ما تتصف به المخلوقات من حسن وقبح 
ومدح وذم إنما اتصف به عندهم عينٌ الخالق» وليس للخالق عندهم وجود مباين 
لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلاء بل عندهم ما نّم غير الخالق ولا سواهء فَعْبّاد 


يم 


الأصنام لم يعبدوا غيره عندهم لأنه ما عندهم له غَيْدُ له ولهذا جعلوا قوله: وفص 


)١(‏ كذا بالأصلء» ولم يتبين لي معناهاء وإن كان المعنى العام ظاهرًا؛ وهي هكذا أيضًا في مجموعة 
الفتاوى مج .)8١0/75( ١‏ 

(0) الشُّشْثْرِيَء على بن عبد الله النميري» له ديوان شعر منشور» وقد كان خادمًا لابن سبعين ملازمًا 
سسحتي 61 كان رعق عوك لقعي قد ول وواقةا بوقيرنها ل كعد نانج عي انار اناي 
وانظر ترجمته في (نفح الطيب 747/5 0*949. و(الإحاطة بتاريخ غرناطة ١/509)؟‏ وترجم 
له المصنف بعد النصائح. وقد توفي سنة 74 هء ودفن بدمياط بمصر. وستأتي ترجمة له من 
كلام ابن أبي حجلة في النصائح. 


8 النصيحة الثالثة عشرة 


ويك أل يدا 7 ِيَأ [الإسرّاء: الآية *7]. أي حكم أن لا تعبدوا إلا إياه. وما 
حَكُمْ الله بشيء إلا وقعء إذْ ليس عندهم غَيْرٌ له يُتَصَوّر عقلاء فكل عابد صنم إنما 
يعبد الله» ولهذا جعل صاحب هذا الكتاب عَبّاد العجل مصيبين» وذكر أن موسى 
أنكر على هارون إنكارّه عليهم عبادة العجل» وقال: كان موسى أعلم بالأمر من 
هارون لأنه علم ما عبده أصحابٌ العجل لعلمه أن الله قضى أن لا تعبدوا إلا إياه 
وما حكم الله بشيء إلا وقع. فكان عيب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في 
إنكاره اتساعه”'". فإن العارف مَنْ يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيءء 
ولهذا يجعلون فرعون من كبار العارفين والمحكنين وأنه كان مصيبًا في ادعائه 
الربوبية”' كما قال في هذا الكتاب» ويكفيك معرفةً بكفرهم أن من أَحف أقوالهم 
إن فرعون مات مؤمنًا بريًا من الذنوب فجعلوه مصيبًا فيما كفره الله به. ومَنْ نظر في 
هذا علم أن ما قالوه أعظم مِن كُفر اليهود والنصارى» فكيف نساير مقالاتهم وقد 
اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته ليس في ذاته شيء 
من مخلوقاته ولا فى مخلوقاته شى, من ذاته» والسلف والأئمة كفروا الجهمية لَمَا 
قالوا رق ا ان عن أنكروه عليهم أنه كيف يكون في البطون 
والحقتوش :واللوية*؟؟ قعالى اشع ذلك الكيف: مق ابتمعلة كفين وعد البطون 
والأخلية والنجاسات والأقذار؟! 


)١(‏ أي عدم اتساععقله لهذأ الباطل الذي يزعمونه معارف بزعمهم. 

(؟) نسأل الله أن يحشره 3 فرعون وأشباهه الذين باقع عنهم ويشهد لهم بالإيمان» آمين . 

) ليحن عَلَ الْمَرشِ أستوئ (22)* [طله: الآبة ه] بذا أخبر الله عن نفسهء وأخبر عنه رسوله وهو 
الصادق المصدوق يَكلةٍ بأنه في السماء فقال: «ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم من في السماء» 
ولما سأل الجارية أين الله؟ وقالت: في السماءء قال لسيدها: «اعتقها فإنها مؤمنة» (رواه مسلم 
في صحيحه)ء وأما قوله تعالى: وهو مَعَكر أَْنّ مَا مم4 [الحديد: الآية 4] فهذه معية بالعلم 
ومّنْ تدبر الآية فهم هذا فالله يقول : لآم تر أن َه يممٌ ما فى لسوت ما فى لاض مَا يَكوَنٌ 
ين جيك تكله إلا هر ليمز ولا تسو إلا هر امهم وَل دَق من كَلِكَ ولآ أكرٌ إِلَا هْرَ مَمَهْر أن 

6 مهم بايا 3 التكمد إذ آنه ول تو عَم 402 [المجادلة: الآية 7] فالآية من أولها 

إلى آخرها تكلم عن سعة علم الله وراجع لتقرير هذه العقيدة بآيات الكتاب وصحيح السنة: 
(العلو للعلي الغفار) للذهبي ومختصره للألباني؛ و (اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن القيم 
و (الصواعق المرسلة) له ومختصره لابن بدر الموصلي وغير ذلك من كتب أهل السنة» وعامة 
كتب الحديث والآثر. 1 

(:) أماكن قضاء الحاجة. 
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واتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله» وهؤلاء جعلوه نفس الأجسام المصنوعات. وَوَصَفُوهِ بجميع 
النقائص والآفات التي توصف في كل كافر وكل فاجر وكل شيطان وكل سَبّْع وكل 
حية من الحيات فتعالى الله عن كفرهم وإفكهم وضلالهم سبحانه وتعالى عما يقولون 
غلوًا كبيراء 


وكان عبد الله بن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع 
أن نحكي كلام الجهمية وهؤلاء شر من أولئك الجهمية فإن أولئك غايتهم قولهم 
بأن الله تعالى في كل مكان وهؤلاء قولهم إنه وجود كل مكان ما عندهم موجودان 
أحدهما خالق والآخر مخلوقء. ولهذا قال: إن آدم من الله بمنزلة إنسان العين من 
العين» وقد علم المسلموة والبهود والتضارئ: بالاضطران ففن دين المزسلين أن من 
قال عن أحدٍ من البشر إنه جزء من الله فإنه كافر في جميع أهل الملل'') وكذلك 
قوله: ل د تواست لأسن لخو من الحق بقدر ما تركوا منها هو 
من الكفر المعلوم بالاضطرار من جميع المللٍ وهؤلاء الاتحادية فرؤوسهم هم أئمة 
كفر يجب قتلهم ولا تُقْبَنُ توبةٌ أحد منهم إذا أل هك لعزن فإنهم من أعظم الزنادقة 
الذين يُظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفر ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو 
دب عنهم أو أثنى عليهم أو عَظم كتبهم أو عُرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره 
الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يُذْرَى ما هو. ومن قال إنه صئّف 
هذا الكتاب”"' وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق”' يجب عقوبة 
كل من عرف حالهم ولم يُعَاون على القيام عليهم» فإن القيام على هؤلاء من أعظم 
الواجبات لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلتي من المشايخ والعلماء والملوك 
والأمراءء وهم الذين يسعون في الأرض فسادًا ويَصُدُونَ عن سبيل الله وإضلالهم 
أعظم من أن يوصف وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية» ولهذا يُقِرُونَ اليهود 
والنصارى على ما هم عليه ويجعلونهم على حق كما يجعلون عُبَاد الأصنام على 
ع روك واد ين هته اعظيم اين الصدرة* وق كان اليا للظلن :بهم دعن أنه 


)١(‏ كذا بالأصل ولعلها [من اعتقاد جميع أهل الملل] أو [عند جميع أهل الملل]. 

(؟) لعلها [ومن قال إنه ما صَئَّف هذا الكتاب] حتى يستقيم المعنى. وهي هكذا بدون (ما) في 
(مجموعة الفتاوى ؟7/ 86). 

(*) لعله سقطت لفظة [بل] أو حرف [الواو] قبل [يجب] ليستقيم المعنى. 

(5) كذا بالأصل وهو خطأ إِدْ لا أعظم من الكفرء ولعل صحة العبارة: (من أعظم الكفر) والله- 


4 النصيحة الثالثة عشرة 


لم يعرف حالهم عرف حالهم فإن لم يباينهم ويُظهر لهم الإنكار وإلا ألجق بهم 
وجعِل منهم. وأما مَنْ قال: لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم 
وأئمتهم. فإنه إن كان ذكيّا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قال» وإن كان معتقدًا لهذا 
باطِئًا وظاهرًا فهذا أكفر من اليهود والنصارى فمَنْ لم يُكفر هؤلاء وجعل لكلامهم 
تأويلا كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أَبْعَدَّ. والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
الشب+* تقي الدين بن التد 9 ف لد 


- أعلم. 
)١(‏ كذا بالأصل «ابن التيمية) بالتعريف» والمعروف من اسم الإمام: ابن تيمية» من غير (ال). 
(؟) انظر هذه الفتوى كاملة في (مجموعة الفتاوى 1/4/7 85) ط. العبيكان. 


النصيحة الرابعة عشرة 


قال الشيخ الإمام العلامة المفئّن ذو الوزارتين لسَانُ الدين أبو عبد الله محمد بن 
الخطيب”" وزير مولانا السلطان أبي عبد الله بن الأحمر صاحب الأندلس وكاتب 
سره في كتابه «روضة التعريف بالحب الشريف» الذي عارض به كتابي «ديوان 
الصبابة» لما وصل إليه إلى الغَرْبِ وأرسله إليَ من مدينة غرناطة المحروسة مما 
ملخصه: الفرع الرابع فرع مَّنْ بعدهم من المتممين بزعمهم المتكلمين مثل ابن 
الفارض وسعد الحق القَرْغَانيه ومحيي الدين الحاتمي وابن شودكين الدمشقي وأبي 
بكر بن العريف وأبى 000 ارا وبين رانين عبان 
البُوني ثم قال أنه قله علق على حنيف كلك كرا مكنذا فاحيلت: أن اعرف 
فُخلقت الخلقٌ ليعرفوني”" وهو عندهم في صحة الإسناد إليه بمنزلة حديث التواتر 
عند المجتهدء فقالوا: ما معناه أن الحق لم يُذْرَكَ من كُنْهه إلا الإنية والوحدة» وأن 
تللق الرسدة الأزلية [الأبدية]'» نشأت عنها الأحدية والواحدية فكانت جامعًا وبَرْرّخا 
بينهما كما كانت المحبة جامعًا بين المحبّة والمحبوبيّة والكل عين واحدة وهي عين 


)١(‏ لسان الدين بن الخطيب» هوامتحمد بن عبد الله بن سعيد السلماتي الغرناطي الأندلسي» أبو 
عبد الله الشهير بلسان الدين بن الخطيب» وزير مؤرخ أديب ل كان أسلافه رفون فين 
الوزير» وله نحو ستين كتابًا منها الإحاطة في تاريخ غرناطة» وروضة التعريف بالحب الشريف» 
وعلى اسمه صَئّف المقري كتابه (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب)؟ وتوفي سنة (1/ا/ا ه). انظر: (الأعلام للزركلي 510/5). 

(؟) ابن يَرَجان: أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحملن بن أبي الرجال اللخمي الافريقي ثم 
الإشبيلي» العارف» شيخ الصوفية ومؤلف شرح الأسماء الحسنى». توفي غريبًا بمرّاكش. قال ابن 
الأثار: كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والتحقق بعلم الكلام 2 مع الزهد 
والاجتهاد في العبادة أ.ه بنصه من (العبر في خبر من غير للذهبي دا طء 8 
.)١951‏ 

(؟) قال ابن الديبع الشيباني: (قال ابن تيمية: إنه ليس من كلام النبي يَلْةِ ولا يُغرف له سند صحيح 
ولا ضعيف» وتبعه الزركشي وابن حجر. (تمييز الطيب من الخبيث رقم .21١54‏ 

(5) بياض بالأصل بقدر كلمة بقي منها ألما في أولها وهاء في آخرهاء ولعلها (الأبدية». 


.1 النصيحة الرابعة عشرة 


ذات الحق وتلك الوحدة المُرْسَلة تسمى من >“حيث سقوط الاعتبارات أحدًا ومتعلقها 
يكون الذات وإمحاض إطلاقها ومن حيث ثبوت الإعتبارات غير المتناهية واحدًا 
ومُتعلقها ظهور الذات وكان الواحديّة الأحدية بمنزلة المظهر المتجلى أو المادة 
للصورّة والواحدية تصح إليها الإضافة وإلحاق الاعتبارات ولا يصح شيء من ذلك 
إلى الأحدية وصمًا ولا حقيقةً حتى لرَّعَم بَغضهم أن الواحد الأحد اسم مُرَكَُب؛ ثم 
قال بعد ست ورقات: ومستند دعواهم إلى الكشفٍ في الأغلب» لضعفها من جهة 
النقل وعدمها من جهة العمل فيجلبون من الآيات حُجبًا على ما يذهبون إليه والله 
أعلم هل تتناول ذلك» إذ لتقن فى تسورها شن وأحادبيث :ننوية “لم بيقيت تدم 
منها في الصحيح ولا بُني عليها حُكم ولا أقل من أن يعرف متعاطي الأمور الإلهية 
هذا المقدار من مبادىء الصنائع ولم يكن في التُوقيف ولا في ترك المَوْضْوع ضَرُورَة 
وفي قليل الصحيح عُنْية وتأويل القضايا من السجود لآدم والهبوط من الجنة والحال 
في المعادن"'' بما يدَعُونَ في تأويل ذلك ضرورةٌ وكتابنا غير موضوع للمُشَاحَة وهم 
محبون مُسْتَهْلكونٌ . 

ومن مقررات أهل العلم أن الحديث إذا كان له ظاهرٌ وباطن وللباطن تأويلٌ ما 
فالأصل الوقوف مع الحقيقة وهو الظاهر ولا يُعْدَل إلى المجاز وهو الباطن في القضية 
إلا بَعْدَ انعقاد الإجمّاع على عدم إرادة الحقيقة منه هذا فيما يَذْهبونَ إلى تأويله من 


فيه فهو خبر آحاد لا يفيد فى العقائد”" . 


)١(‏ لعلها [المعاد]. 

(0) دعوى أن حديث الآحاد إذا صحء لا يفيد في إثبات العقائدء رأي شاذ منكر رَدّ الإمام ابن 
حزم في (الإحكام في أصول الأحكام) وابن القيم في (مختصر الصواعق المرسلة) ومن قبل 
رد الإمام الشافعي في (الرسالة) على مَنْ لا يحتج بالآحاد ولم يفرق بين العقيدة والأحكام كما 
فعل مَن زعم ذلك ممن تأثر بالفلاسفة وأهل الكلام» ورسول الله كلخ كان يرسل الأفراد 
ليعلموا الناس دينهم وأهمه عقائدهمء ثم إن هذه القاعدة الباطلة يلزم منها تفاوت المسلمين 
فيما يجب عليهم اعتقاده. ومعنى هذه القاعدة أنه يجوز بل يجب العمل بالحديث الآحاد 
الدال على حكم شرعي مع عدم اعتقاد أن هذا حكم الله. وكفى بهذا سخمًا وَحُمُْمًا وبهذه 
القاعدة المبتدعة رَدَ بعض المتأخر ين أحاديث أشراط الساعة وشكك بعضهم في عذاب القبرء 
والشفاعة العظمى الثابتة لنبينا محمد كلِةْء وأنكروا جميع معجزاته يله غير القرآن. راجع رسالة 
(وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة) للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» رحمه الله 


تعالى. 


النصيحة الرابعة عشرة و3 


وقال الشيخ أبو عبد الله بن الخطيب أيضًا في كتابه الذئ عارمن”"؟ نيه كتابي 
«ديوان الصبابة» الفرع الخامس في رأي أهل الوحدَةٍ المطلقة من المتوغلين وممن 
اشتهر به منهم الشوذي المنسوب إليه القوم وابن دهاق وأبو محمد بن سبعين وأصحابه 
مكل أي اسان الششتوي والداوان 7 وابن مُظْمَّر الأعمى وابن أحلّى”" والحاج 
العربي والجم الغفير من أهل شرق الأندلس ووادي رُقُوط وارتكبت هذه الطائفة 
الشُوذية والسّبْعينيَّة وأصحابهم مُرْتكبًا غَريبًا منَ القَوْل بالوحدة المطلقة وهاموا به 
ومَوّهوا ورمزوه واحيَّمّروا الناس من أجلهء وتقريرُه على سبيل الإحاطة لا فائدة فيه؛ 
عات اوقد الضرمن ندع الذاك رما مدقو اع الراك وو لاض الع فيرف أن 
الباري جَلَ وعلا هو مجموع ما ظهر وما بطن وأنه لا شيء خلاف ذلك وأن تعدد 
هذه الحقيقة المطلقة والأنية الجامعة التي هي عين كل أنية والهوية التي هي عين كل 
هوية إنما وقع بالأوهام من الزمان والمكان والخلاف والعَيْبّة والظهور والألم واللّذة 
والوجود والعَدّم قالوا وهذه إذا حُقََتْ إنما هي أوهام راجعة إلى إخبار الضمير وليس 
في الخارج شيء منها فإذا أسقطت الأوهام صار مجموع العالم عر وا 0 
وذلك الواحد هو الحق وإنما العبد مؤلف من طَرْفي حق وباطل فإذا أَسْقَط الباطل 
رعو الأذره بالأرهام لم تين ولذا اللحق ومرتؤعيك: بللك أقوان فتيوتهم :فملة تقول بن 
أحلى: حقٌ أقام باطل ببعض صفاته وقال الحاج العربي: وقد تعرض لما به وقع 
التعدد وأنه وَهْمّ فالكل واحد وإن كان مُتَرَقَا فسبْحان مَنْ هُرَ الكل ولا شيء سواه 
الواحدٌ في نَفْسِه المتَعَدّدُ بنفسهء فانظر بَشَاعَة قوله المتعدد بنفسه. وقال ابن أخلى من 
قفصيلة : 


فياعجبًا مني ورَمِئْهُ وإِنَّهُ ‏ لَحَقٌ فريدٌ ليس عنهعُدُولَ 


ساق كابداتن وكاب بها فين ٠‏ والتوقفي شونا انيه يطول 


)١(‏ عارض رحمه الله الكتاب نسج على منواله وأتى بمثلهء سواء أكان موافقًا أَمْ مخالمًا. 

(؟) صاحب كتاب (إيمان فرعون) حشره الله معه. 

(5) ابن أَخْلَئ هو محمد بن على بن أحلى؛ من أمراء الأندلس» تأمر في لورقة منتقلا من الدراسة 
إلى الرياسة وكان من علماء الكلام وله فيه تآليف» ولما احتل الروم مرسية سنة (540ه) 
قاومهم ابن أحلى فقصدوه بالشر فسالمهم وتوفي في مقر إمارته» سنة (545ه). (الأعلام 
للزركلي 5/ 5857). 

(5) كذا بالأصل والصواب [واحدًا] على النَضْب. 


3 النصيحة الرابعة عشرة 


وقال أيضًا : 

وقال أيضًا: 

فكيف هذا ولم يَنْبّت تفرقنا الأمجلتيي' واتيف: العيك والتغكلن 

وقال الشيخ عبد الحق : 

كم ذا تُمَوّه بالشُعبَيْن والعَلّم والأمرُ أوضحٌ من نار على عَلَم 

أصبحت تسأل عن نَجْدٍ وساكنها ١‏ وعن تهامة هذافعل مُنّهم 

أن الى عل وى الدلن اله عنها سؤالك ليناجرٌ للعدم 

وقال تلميذه أبو الحسن السُّشْتْري : 

كشف المحبوب عن قلبي المُعْطئ وتجلى جَهْرةً مني إليٌّ 

يقول فيها من أبيات: 

أي سِر مابدا إلا المن6© قد طوى العقلٌ مع الكونين طَيٌ 

واف الأشبياء تعينا اذا ورأى الواحدٌ فردًا دون شىّ 

وقالوا: إن خطاب الله تعالى للعالم الجاري على غير هذه القاعدة هو تَعْمِيَةٌ 
عليهم وتلبيس لِيَتِمّ المُلْكُ بذلك وقد مَرَّ تصريحه بهذا في قوله: 

4 5 202 ِ 58 5 03 

وقالوا: الألم واللذة راجعان إلى الأخبار والإدراكات» والعالم لا يصح أن يقال 
فيه قديم ولا كدح 0 الس مال ابكار والزمانُ وَهُمْ إذ هو مقدار الحركة 

7 م 6 في أ :> 5 30 5 5 5 س 0 ى 
والحركة وَهْمْ وماثم ولا خبر مجرّد لا شيء منه في الخارج. وبالجملة فالمدركات 
وتقييدها بالأماكن من لوازم البشر وبها كانوا عبيدًا لحصول التغاير والتعدد بما يلزم من 
وهم المكان ويمثلون صَدْر ذلك كله عَن الذات بحديث الراهب الذي استلقى فى بيته 
وَلَهُ جَرَةٌ سمن معلقةٍ فقال: أبيعها بكذا وأشتري بقرة فتلد كذا وأشتري من ذلك ضَيْعَةَ 
ندل كذ وكذاة تاتدري كذ وكداةإلن أنه الأداكن :والابكر نمالا وطعانا ناف 1 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 
)00 [ومَأثم] كذا في الأصل والكلمة واضحة مضبوطة» والمعنى لم يتضح لي. 


النصيحة الرابعة عشرة :1 


وعبيدًا وأثاناء ثم قال: وأتزوج امرأةٌ تلد لي غلامًا أعلمه الحكمة وأجبره على تحصيل 
العلوم الإللهية وأكلفه كذا وكذا فإن تَمانعَ أو قَصّر أَضْربُه بالمضا كذا وأعوزى تعصياة 
فأضافه الفجوة فاعدم ولم يصح من كل شيء إلا وود ل اسن الو اندعو النية 
الإشارة بقوله تعالى: حسبة ممه القَلمْعَانُ عا يوه .ذا جام لز يجدة ضَيْكًا وَوْجَلَ الله عدم 8 
[الثُور: الآية 4 7]. 


وهم مع ذلك يتحدثون في الصنائع والعلوم ويستدلون على صحة دعواهم». 
ولهم في العلوم الشرعية مرتكبات غريبة» والتحقيق يطلقونه على هذا العلم وأن 
العلماء بالله ومّنْ فوقهم من أنبياء الله ورسله وأوليائه علموه وخصٌّوا به مَنْ رأوه أهلا 
له ودعوا الخلق إلى الله من باب التلبيس والحجب لِقِصَر عقولهم عن ذلك واختلال 
السياسة التي تحوطهم وتجمعهم., ويُحَمَلون القران والحديث بواطن تدل على صحة 
رأيهم. وقال الشيخ عبد الحق في بعض كتبه: وهذا الذي نريد أن ننبّه عَلَيْهِ هُو مما 
لم يُسْمَع في عَضْرٍ ولا قيل إنه ظهر في ذَهْرٍ ولا مما دُوّنَ أو عُلِم في فلاةٍ ولا مضر 
وهو مأخوذ من كلام الله ورسوله؛ والدرجاتُ عندهم أولها الصوفي للتجريد ثم 
المحقّق لمعرفة الوحدة ثم المُقَرّبُ وهو الذي اجتزأ بالعين من غير غَيْبَةِ عن الأثر. 


)١(‏ كسرها وأراق ما بها. 
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قال الشيخ تقي الدين بن نَيْمِيَة من رسالته التي كتب بها إلى الشيخ الإمام 
العارف القدوة أبي الفتح نصر المنبجي"''2: لكن بعض ذوي الأحوال قد يحصل له 
في حال الفناء القاصر سُكْرٌ وغَيْبة عن السوىء والسكر وَجَْدُ بلا تمييز فقد يقول في 
تلك الحالة: سبحاني أو ما في الجُبّةِ إلا الله أو نحو ذلك من الكلمات التي تؤثر 
عن أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه أو غيره من الأصحاب وكلمات السكران 
تُطْوّى ولا تُرْوَى إذا لم يكن سْكْرُهُ بِسَببٍ مَحْظُورٍ من عبادة محب أو وَجْدٍ مَنْهِي 
عنه فأما إذا كان السبب محظورًا لم يكن السكران معذورًا لا فرق في ذلك بين 
الشّكر الجسماني والروحاني فسّكر الأجسام بالطعام والشراب وسكر النفوس بالصور 
وسكر الأرواح باللأصوات وفي مثل هذا الحال عَلِط مَنْ غلط بدعوى الاتحاد والحلول 
ببعض المُعْنَدِين مثل دعوى النصارى في المسيح ودعوى الغالية”"' في علي وأئمة أهل 
البيت ودَعُوى قوم من الجهّال الغاليةٍ في مثل الحلاج"" أو يونس العنسي”*' أو 


)١(‏ انظرها في (مجموعة الفتاوى 187/7؟) وما بعدها ط. العبيكان. 

)١(‏ يعني الشيعة الرافضة الذين غَلُوا في عليّ رضي الله عنه ويسمون أيضًا العُلّاة. 

(9) الحلاج هو الحسين بن منصور بن محمي الحلاج» كان جده مجوسيًا اسمه محمي من أهل 
فارسء قال الخطيب البغدادي: والصوفية مختلفون فيه فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم 
وأبَى أن يعده فيهم؛ ؛ وقبله جماعة منهم وصححوا له حاله. قال الخطيب: والذين نفوه من 
الصوفية سيره إلى الشعيلة ة في فعله وإلى الزندقة في عقيدته وعقده. وقد أجمع الفقهاء ل 
كفره وزندقته وأنه قتل كافرّاء وبهذا قال أكثر الصوفية فيه» واغتر بعضهم بظاهره ولم يطلعوا 
على باطن قوله. قال أبو عبد الرحملن السلمي: والمشايخ في أمره مختلفون» رده أكثر المشايخ 
ونفوه وأبوا أن يكون له قدم في التصوف. وقد قتل حدًا ببغداد بباب الطاق سنة تسع وثلائمائة. 
وار ا والنهاية لابن كثير )١55- ١55/١١‏ ط. دار التقوى. وطبقات الصوفية 
لأبي عبد الرحملن ن السلمي ط. مطابع الشعب ص (75)» و(تاريخ بغداد »)١5١ 1١١7/4‏ 
وميزان الاعتدال للذهبي وسير أعلام النبلاء لهء وغير ذلك. 

(5) يونس بن يوسف الجزري» شيخ اليونسية أولي الزعارة والشطح والخواثة وخفة العقل. كان ذا 
كشف وحال ولم يكن عنده كبير علم وله شطح, والله أعلم بسره فلا يفتر مسلم بكشف ولا- 
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الحاكه””" بمصر أو غيرهم وربما اشتبه عليهم الاتحاد النوعي الحكم بالاتحاد العَيْني 
الذاتي فالأول كما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كَلهِ قال: يقول الله 
تعالى عَبْدِيَ مرضتٌ فلم تَعُذْني فيقول: رب كيف أعودك وأنت رَبّ العالمين فيقول: 
أما علمت أن عبدي فلان مرض فلوعدته لوجدتني عنده» عبدي جعْتُ فلم تطعمني 
فيقول: وب كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول: أما عليت أن عيدي خلانا جاع 
فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي فَفَسَّر في هذا الحديث أنه إنما أراد بما تكلم به من 
جوع عبده ومحبوبه لقوله لوجدت ذلك عندي ولم يقل لوجدتني إياه 0 لأن 
المحبوب المحبٌ هو ومحبه مَحْبُوبُه بحيث يرضى أحدهما بما يرضاه ااي ا 
بما يأمر به ويبغض ما يبغضه ويكره ما يكرهه وينهى عما ينهى عنه» وهؤلاء هم الذين 
يرضى الحق لرضاهم ويغضب لغضبهم والكامل المطلق من هؤلاء هو محمد كَل 
ولهذا قيل فيه: #إإنَّ اليرت بَِايمُوتَكَ إِنََا يَايصرت أله [المُمْح: الآية »]1٠١‏ وقال: 
ونه وَرَسُولْت لَحَنٌ أن بُرَْسُوه4 [التوبة: الآية 77]» وقال: ولام بِطِع ألرّسُولَ مَتَدْ أطَاعَ 
20 [النساء: الآية »]4١‏ وقد جاء في الإنجيل الذي بأيدي النصارى كلمات مُجمَلة إن 


صَحَ أن المسيح قالها فهذا معناها مثل قوله: (أنا وآبئ واتحد»"” ومن راق فقدءرائ 


- حالء ولا قدوة إلا في أهل العلم بالسئن» توفي سنة 869» بتصرف من (سير أعلام النبلاء 
8/7 . 

)١(‏ هو منصور بن نزار بن المعز الفاطمي وهو من أقبح ملوك الدولة العبيدية الباطنية الخبيثة 
المعروفة ‏ كذيًا ‏ بالفاطمية» والحاكم بأمر الله هذا كان ظالمًا فاجرًا يأمر الناسن بالسجود لهء 
وضَيّق عليهم في معايشهم وقد كان هذا الشيطان المريد يروم أن يَذَّعي الألوهية كما ادعاها 
فرعون» لعنه الله. وقد قُتل هذا الخبيث سنة إحدى عشرة وأربعماثة. انظر (البداية والنهاية /١5‏ 
)١8- ١‏ و(الكامل لابن الأثير »)١١8/4‏ و(السير للذهبي .)197/1١5‏ 

(0) في العبارة اضطراب وفي المطبوعة : (وذلك لأن المحب يتفق هو ومحبوبه حيث يرضى أحدهم 
بما يرضاه الآخر...). (مجموعة الفتاوى 778/7), ط. العبيكان. 

(7) (أنا والآب واحد) إنجيل يوحنا :٠١(‏ 20760 ولما فهم اليهود من هذا الكلام ما فهمه جهال 
النصارى بعد ذلك تناولوا حجارة ليرجموه وقالوا: (فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. 
أجابهم يسوع أليس مكتوبًا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة . إن قال آلهة لأولئك الذين صارت 
إليهم كلمة الله ولا يمكن أن يُنْقَضِ المكتوب فالذي قَدَّسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له 
إنك تُجَدَف لأني قلت إني ابن الله) (إنجيل يوحنا 0:٠١‏ 075-77). فهذا نص صريح من 
كتبهم يبين أن المسيح أراد المجاز من كلامه. ولكن النصارى لا يعقلون» وهذا من باب 
إلزامهم بما يؤمئنون بهء وأما نحن فقاعدتنا في مثل هذا الكلام «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم» فقد يكون من كلام المسيح عليه السلام وقد لا يكون من كلامه ويكون من 
تحريفهمء والله أعلم. 
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بن ونحو ذلك» وبها ضلت النصارى حيث اتبعوا المتشابه كما ذكر الله تعالى عنهم 

في القرآن لما قَدِمَ وَفْد نجران على النبي كَل وناظروه في المسيحء م 
الأولياء الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «مَنْ عادى لي وَليّا فقد بارزني بالمحاربة”"2» وما تَقَرَبِ 
إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به»... الحديث. فأخبر في هذا الحديث أن الحق 
سبحانه وتعالى إذا تقرب إليه العبد بالنوافل المستحبة التي يحبها بعد الفرائض أحبّه 
الحق على هذا الوجه؛ وقد غلط من زعم أن هذا قُرْبِ النوافل وأن قرب الفرائض أن 
يكون هو إياه» فإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة فهذا القرب يجمع الفرائض 
والنوافل فهذه المعاني وما يُشْبهها هي أصول مذاهب أهل الطريقة الإسلامية أتباع 
المرسلين ثم قال: وهؤلاء ‏ يعني الاتحادية ‏ مَوّهوا على السالكين التوحيد الذي 
أنزل الله به الكتب وبعث به الرسل بالاتحاد الذي سموه هم توحيدًا وحقيقته تعطيل 
الصانع وجحود الخالق» وأنا كنت قديمًا ممن يُحْسِن الظن بابن العربي ويعظمه لما 
رأيت في كتبه من الفوائد مثل كلامه في كثير من الفتوحات والكنه والأمر المحكم 
المربوط والدرة الفاخرة ومطالع النجوم ونحو ذلك» ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة 
مقصودة ولم نطالع الفصوص ونحوه؛ ثم قال: وأنا أذكر النكت الجامعة لحقيقة 
مقصودهمء وهؤلاء القوم الذين تكلموا في هذا الأمر لم يُعرف لهم خبر إلا من 
حين ظهرت دولة التتارء وإلا فكان الاتحاد القديم هو الاتحاد المعين» وذلك أن 
القسمة رباعية فإن كل واحد من الاتحاد والحلول إما معين في شخص وإما مطلق» 
أما الاتحاد والحلول المعين كقول النصارى في المسيح أو العاليق في الادمة من 
الروافض» وفي المشايخ من جُهّال الصوفية والفقراء فإِنّهم يقولون به في مُعيِّن إما 
بالاتحاد كاتحاد الماء واللبن وهو قول اليعقوبية”" وهم السودان من الحبشة والقبط 
وإّا بِالحُلُول وهو قَوْل النسطوريّة”" وإما بالاتحاد من وَجْهِ دون وَجَْهِ وهو قول 
المكانية وإما الحلول”" وهو أن الله بذاته حَالُ في كل شيء فهذا يحكيه أهل السنة 
والسلف عن قدماء الجهمية وكانوا يكفرونهم ب وأما ما جاء به هؤلاء من 
الاتحاد العام فما علمتٌ أحدًا سبقهم إليه إلا مَنْ أنكر وجود الصانع مثل فرعون 


)١(‏ هذا اللفظ عند الطبراني من حديث أنس ومن حديث أبي أمامة وقد ضعفها الحافظ ابن حجرء 
ولفظ البخاري «فقد آأذنته بالحرب). 
(0؟) من فرق النصارى. (5) في مجموعة الفتاوى (الحلول المطلق). 
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والقرامطة وذلك أن حقيقة أمرهم أنهم يرون أن عين وجود الحق هو عين وجود 
الخلق وأن وجود ذات الله عز وجل خالق السملوات والأرض هي نفس وجود 
المخلوقات فلا يُتَصَوّر عندهم أن يكون الله حَلَقَ غَيْرهُ ولا أنه رب العالمين ولا أنه 
غنيّ وما سواه فقير لكن تفرقوا على ثلاث طرقء وأكثر مَنْ ينظر في كلامهم لا 
يفهم حقيقة أمرهم لأنه أمر مُشْتّبه. 

الأول أن يقولوا إن الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم وأنها''' أبدية أزلية 
حتى ذوات الحيوان والنبات والمعادن والحركات والشكات» وأن وجود الحق فاض 
على تلك الذوات فوجودها من وجود الحق وذواتها ليست ذات الحق ويفرقون بين 
الوجود والثبوت فما كنت في ثبوتك ظَهَرْتَ به في وجودك ويقولون إن الله لم يُعْطٍِ 
أحدًا شيئًا ولا أغنى أحدًا ولا أسعده ولا أشقاه وإنما وجوده فاض على الذوات فلا 
تحمد إلا نفسك ولا تذم إلا نفسك ويقولون إن هذا هو سر القدرء وأن الله إنما 
علم الأشياء من جهة رؤيته لها ثابتة في العدم خارجًا عن نفسه المقدسة ويقولون الله 
لا يقدر أن يُغيّر ذَرَةَ من العالّم وأنهم قد يعلمون الأشياء من حيث علمها الله فيكون 
علمهم وعلم الله من معدنٍ واحدٍ وأنهم يكونون أفضل من خاتم الرسل من بعض 
الوجوه لأنهم يأخذون من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسل 
ويقولون إنه لم يُعْبَد غير الله ولا يُتَصَّور أن يعبد غير الله وأن عْبّاد الأصنام ما عبدوا 
إلا الله وأن قوله: «إوئّضّئ رَيّْكَ ألا تَبدُوأ ِل بيه [الإسرّاء: الآية 7] بمعنى حكم 
لا بمعنى أمر فما غبد غير الله في كل معبود فإن الله ما قضى بشيء إلا وقع 
ويقولون: إن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو فإنه ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية 
وأن قوم نوح قالوا: هلا دون اهمد ولا ددَيْنَ وا ولا سُوَاماك [نوح: الآبة 5] لأنهم 
لو تركوهم لتركوا من الحق بقدر ما تركوا منهم لأن للحق في كل معبودٍ وجهًا 
يعرفه مَنْ عرفه ويُنكره من أنكره وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة 
المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية وأن العارف منهم يعرف مَنْ عَبَد 
وفي أي صورة ظهر حتى عُبد» وأن الجاهل يقول هذا حجرٌ وشجرٌ والعارف يقول 
هذا مَجْلَى إللهيّ ينبغي تعظيمه فلا يقتصر وأن النصارى إنما كفروا لأنهم خصّصُوا 
وأن عْبَادَ الأصنام ما أخطأوا إلا من حيث اقتصارهم على عبادة بعض المظاهر 


)١(‏ [وأنها] تصحفت في مجموعة الفتاوى إلى [ذاتها]ء وهو خطأ ظاهرء والكلمة واضحة في 
المخطوطة . 


00 النصيحة الخامسة عشرة 


والعارف يعبد كل شيء والله أيضًا يعبد كل شيء لأن الأشياء غذاؤه بالأسماء 
والأحكام وهو غذاؤها بالوجود وهو فقيرٌ إليها وهي فقيرة إليه وهو خليل كل شيء 
بهذا المعنى ويجعلون أسماء الله الحسنى هل مجرد نسبَّةٍ وإضافة بين الوجود 
والثبوت. والنْسَبُ'' أمور عدميّة ويقولون من أسمائه الحسنى العَلِيَ عن ماذا وما نَم 
إلا هو وعلى ماذا وما نّم غيره فالمسمى محدثاتٌ هي العليّة لذاتها وليست إلا هوء 
وما نكح سوى نفسهء وما ذبح سوى نفسهء والمتكلم هو عين”" المسْتمع وأن 
موسى إنما عتب على هارون [حيث نهاهم]”" عن عبادة العجل لضيقه وعدم اتساعه 
وأن موسى كان أوسع في العلم فَعَلِمَ أنهم لم يعبدوا إلا الله وأن أعلى ما عُبِدَ 
الهوى وأن كل من اتخذ إلهه هواه فما عبد إلا الله وفرعون كان أعظم العارفين وقد 
صدقه السّحرة في قوله: آنا رَيَمْ الْتلَّ4 [الئازعَات: الآبية 14]» وفي قوله: «إما 
عَلِمْتُ لحكُم ين إِله عَررىف#4 [القّصّص: الآية +5] وكنت أخاطِب بكشف أمرهم 
لبعض الفضلاء الطالبين”'' وأقول إن حقيقة أمرهم هو حقيقة قول فرعون المنكر 
لوجود الخالق الصانع حتى حدثني بعض الثقات عن كثير من كبرائهم أنهم يعترفون 
بهذا ويقولون: نحن على قول فرعون. 

وهذه المعاني كلها هي قول صاحب الفصوص والله أعلم بما مات الرجل عليه 
والمقصود أن هذا حقيقة ما تضمنه كتاب الفصوص المضاف إلى النبي يَكةٍ أنه جاء به 
وهو ما إذا فهمه المسلم علم بالاضطرار أن جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء 
والصالحين بل جميع عوام أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين يبرأون إلى الله 
تعالى من بعض هذا القول فكيف منه كله؟ 

ويعلم أن المشركين عباد الأوثان والكفار أهل الكتاب يعترفون بوجود الصانع 
الخالق الباري المصور الذي خلق السملوات والأرض وجعل الظلمات والنور ربهم 
ورب آبائهم الأولين رب المشرق ورب المغرب» ولا يقول أحد منهم إنه عين 
المخلوقات ولا نفس المصنوعات كما يقوله هؤلاء حتى إنهم يقولون لو زالت 
السملوات والأرض زالت حقيقة الله» وهذا المذهب مركب من أَضْلَيْنَء أحدهما: أن 


000 تصحفت في مجموعة الفتاوى إلى [وليست]. 

(5) في المخطوطة [غير] والتصويب من مجموعة الفتاوى. 

(') ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة واستدركناه من مجموعة الفتاوى ولا يستقيم المعنى إلا 
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المعدوم شيء ثابت في العدم كما يقوله كثير من المعتزلة والروافض وهو مذهب 
باطل بالعقل الموافق للكتاب والسنة والإجماع وهذا القول ‏ أعني قول من يقول إن 
المعدوم شيء ثابت في نفسه خارج عن علم الله تعالى ‏ وإن كان باطلا وظّلالةٌ9© 
واضحةً لكنه قد ابتْدع في الإسلام من نحو أربعمائة سنة» وابن العربي وافق أصحابه 
وهو أحد أَصْلَىْ مذهبه الذي فى الفصوصء والأصل الثاني أن وجود المحدثات 
المخلوقات ع وجود الخالق ليس غيره ولا سواه د الذي ابتدعه وانفرد 
به عن جميع من تقدمه من المشايخ والعلماء وهو قول بقية الاتحادية لكن ابن 
العربي يفرق بين المظاهر والظاهر فيقر الأمر والنهي والشرائع على ما هي عليه 
ويأمر في السلوك بكثير مما يأمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات”'' ولهذا كثير 
من العُبّاد يأخذون من كلامه سلوكهم فينتفعون بذلك وإن كانوا لا يفهمون حقائقه 
ومّنْ فهمها منهم ووافقه فقد بَيّن قوله. 

وأما صاحبه الصدر الرومي”" فإنه كان مُتَملسمًا فهو أبعد عن الشريعة والإسلام 
ولهذا كان الفاجر التلمساني المُلَفّبِ بالعفيف يقول: كان شيخي القديم متروحنًا 
متفلسمًا والآخر فيلسوفًا متروحًا يعني الصدر الرومي فإنه كان قد أخذ عنه ولم يدرك 
ابن العربي وكان هذا الرومي في «مفتاح غيب الجمع والوجود» وغيره يقول: إن الله 
هو الوجود المطلق السائر في الكائنات فإذا تعين لم يقل إنه هو ويفرق بين المطلق 
والمعين كما يفرق بين الحيوان المطلق والحيوان المعين والجسم المطلق والجسم 
المعين» والمطلق لا يوجد في الخارج مطلقًا لا يوجد المطلق إلا في الأعيان 
الخارجةء فحقيقة قوله إنه ليس لله وجود أصلا ولا حقيقة ولا ثبوت إلا نفس الواحد 
القائم بالمخلوقات» ولهذا يقول هو وشيخه: إن الله عز وجل لا يُرَى أصلا وأنه ليس 
له في الحقيقة اسم ولا صفة» يصرحون بأن ذات الكلب والخنزير والبول والقَذِرّة عين 
وجودهء تعالى الله عما يقول الكافرون علوًا كبيرًا. 


)١(‏ أي ضلالة» وإبدال الضاد ظاء لغة فصيحة. 

هرم هذا من إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله فمع تكفيره لابن عربي » يذكر حسئاته وهذه هي عادته 
وعادة أهل السنة وهذا هو منهجهم أنهم يذكرون ما للرجل وما عليه» لا كما يفعل المبتدعة من 
طيّ الحسنات ونشر السيئات» على حد قول الشاعر: 


إن يأذنوا ريبةً طاروا بها فرحا مني وما أؤِنوا من صالح دقّنوا 
َك إذااسمموا حجر ذكزف :يه وإن ذُكرت بشَّرٌ عندهم أذنوا 


قلت: والأذن: السماع. 
(*) سيترجم له المصنف في آخر كتابهء وسبقت ترجمته في الحاشية. 
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وأما الفاجر العفيف التلمساني فهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفر فإنه لا يفرق 
بين الوجود والثبوت كما لا يفرق ابن عربي» ولا يفرق بين المطلق والمعين كما لا 
يفرق الرومي» ولكن عنده ما ثُمّ غَيْرْ ولا سوى بوجهٍ من الوجوهء وأن العبد إنما 
فيد الشوئ إذاكات مخفركا: فإذا انفعنك حجان ورأى أنه ما ثَّمّ غير تبين له الأمرء 
ولهذا كان يستحل جميع المحرمات حتى حكى الثقات عنه أنه كان يقول البنت والأم 
والأجنبية شيء واحد ليس في ذلك حرام علينا وإنما هؤلاء المحجوبون قالوا حرام 
فقلنا حرام عليكم» وكان يقول: القرآن كله شرك ليس فيه توحيد وإنما التوحيد في 
كلامناء وكان يقول: أنا ما أتمسك بشريعة واحدة» وإذا أحسن القول يقول: القرآن 
يوصل إلى الجنة؛ وكلامنا يوصل إلى الله» وَشَرَحَ الأسماءَ الحسنى على هذا الأصل 
الذي لهء وله ديوان شعر قد صنع فيه أشياء وشعره في صناعة الشعر جيد لكنه كما 
قل لحم تحرو فى طق 77 

وأما ابن سبعين فإنه في «البُذَا و«الإحاطة» يقول أيضًا بوحدة الوجود وأنه ما نّمَ 
غير الله وكذلك ابن الفارض في آخر نظم السلوك لكن لم يصرح هل يقول بمثل قول 
التلمساني أو قول الرومي أو قول ابن عربي وهم إلى كلام التلمساني أقرب لكن ما 
رأيت فيهم من ككشف سر هذا الكفر الذي ما كَفَّره أحد قط مثل العفيف التلمساني 
واخر يقال له عبد الله البلياني من مشايخ شيراز. ومن شعرهم: 

وفئ كلل شيء له آية تدل على أنه عينه 
وأيضا: 


وما أنت غير الكون بل أنت عينه 2 ويفهم هذا السرمّن هو ذائقُ 


وأيضاء 
وتلتذ إن مرت على جسدي يدي لأني على التحقيق لست سواكم 
وأيضا: 


تا جا عيبيك” "الايد قزايهنة؟ ولام للف لا فى تل 
فاشيوف تعلم أن سرك الم يكق_. .إلا إلشك ]دالت السمدة 


)١(‏ انظر إلى إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله. 
(7) العِيسُ هي الإبل البيض واحدها أَعْيّس والأنثى عيساء؛ وقيل العيس هي كرائم الإبل. 
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ما الأمر إلا نَسقٌ واحد مافيه من حمدٍ ولا ذم 


إلى مثل هذه الأشعار» وفي النثر ما لا يحصى ويوهمون الجَُهّالَ أن هذه الزندقة 
التي يسمونها توحيدًا كان عليها مشايخ الإسلام؛ ومشايحٌ الإسلام وأئمة الهدى متفقون 
على تكفير هؤلاء وأن الله تعالى ليس هو خلقه ولا جزءًا من خلقه ولا صفة لخلقه بل 
هو سبحانه متميرٌ بنفسه المقدسة بائن بذاته المعظمة عن مخلوقاته وبذلك جاءت 
الكعت الالنهية مو القوراة والآنجل. والقزاة وغليه قطرا الله ضياذه وغل ذلك دلت 
العقول ولقد خاطب الداعي من هؤلاء قومًا وبَيّن الله الهدى في شأنهم وكثيرًا ما كنت 
أظن أن ظهور مثل هؤلاء من أكبر أسباب ظهور التتار واندراس الشريعة والإسلام وأن 
هؤلاء مقدمة الدجال الأعور الكذاب الذي يزعم أنه هو الله فإن هؤلاء عندهم كل 
شيء هو الله لكن بعض الأشياء أكبر وأعظم أما على رأي صاحب الفصوص فإن 
بعض المظاهر والمتجليات يكون أعظم لعظم ذاته الثابتة في العدم وأمَّا على رأي 
الروين إن يعض التعينات تكو أكبر فإن تعفن جوئيّات» الكلن أكير من ,يعض »: وأما 
على رأي البقية فالكل أجزاء منه وبعض الأجزاء أكبر من ير فالدجال عند هؤلاء 
مثل فرعون من كبار العارفين وأكبر الرسل بعد محمد وإترايم وموسى وعيسى » 
فموسى قاتل فرعون الذي ادعى الربوبية» وعيسى يقاتل الدجال الذي يدعي الربوبية 
ويسلط الله مسيح الهدى الذي قيل فيه إنه الله وهو بريء من ذلك على مسيح الضلالة 
الذي قال إنه الله ولهذا كان بعضٌ الناس تعب من كون النبي فل قال: (إنه أعور 
وإن ربكم ليس بأعورن”" » وكونه قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى 
يموت”"'» حتى أن ابن الخطيب”" أنكر أن يكون النبي كلةِ قال هذا لأن ظهور 


)١(‏ الحديث فى الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَليْهِ: «ما من 
نبي إلا 0 أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه امود وا ربكم عز وجل ليس بأعورء مكتوب 
بين عينيه ك ف را. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه بلفظ : اتَعلّموا لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت» في كتاب 
الفتن وأشراط الساعة؛ قال النووي: (اتفق الرواة على ضبطه تعلموا بفتح العين واللام 
المشددة) . 

(*) ابن الخطيب الذي يحكي عنه شيخ الإسلام هذا الكلام هو الإمام فخر الدين الرازي صاحب 
التفسير المشهور (مفاتيح الغيب)؟ توفي سنة (51١5ه)‏ (ست وستمائة) قال ابن كثير رحمه الله: 
(الفخر الرازي» المتكلم صاحب التفسير والتصانيف يعرف بابن خطيب الري» واسمه محمد بن 
عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري أبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر- 
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دلائل الحدوث والنقص على الدجال أبين من أن يُسْتَدَل عليه بأنه أعور فلما رأينا قول 
مرا الاوعابدتر اليا توصت لي اللصارق والكارةة يو سر دلالة النبي مَل 
لأمته بهذه العلامة» فإنه بُعث رحمةٌ للعالمين» فإذا كان كثيرٌ من الخلق يُجَوّزْ ظهور 
الرب في البشر أو يقول إنه هو البشر كان الاستدلال على ذلك بالعّور دليلا على انتفاء 
الإللهية عنه وقد خاطبني قديمًا شخص من خيار أصحابنا كان يميل إلى الاتحادية ثم 
تاب منه وذكر هذا الحديث فبينت له وجهه وجاء إلينا شخص كان يقول إنه خاتم 
الأولياء وزعم أن الحلاج لما قال: أنا الحق كان هو المتكلم على لسان المصروع. 
وأن الصحابة لما سمعوا كلام النبي تَلَةِ كان من هذا الباب. فبينت له فساد هذا القول 
وأنه لو كان كذلك لكان الصحابة بمنزلة موسى بن عمران» وكان مَنْ خاطبه هؤلاء 
أعظم من موسى لأن موسى سمع الكلام الإللهي من الشجرة وهؤلاء يسمعونه من 
الحي الناطق» وهذا يقوله قوم من هؤلاء الاتحادية لكن أكثرهم جهال لا يفرقون بين 
الاتحاد العام المطلق الذي يذهب إليه الفاجر العفيف التلمساني وذووه وبين الاتحاد 
المعين الذي يذهب إليه النصارى والغالية ثم قال بأن قول الاتحادية مَجُْمَع كل شرك 
في العالم وهم لا يوحّدون الله وإنما يوحدون القَّدْر المشترك بينه وبين المخلوقات 
فهم بربهم يعدلون”''» ولهذا حَدَّث الثقة أن ابن سبعين كان يريد الذهاب إلى الهندء 
وقال: إن أرض الإسلام لا تسعه. لأن الهند مشركون يعبدون كل شيء حتى النبات 
والحيوان. وهذا حقيقة قول الاتحادية» وأعرف ناسًا لهم اشتغال في الفلسفة والكلام 
وقد تألهوا على طريق الاتحادية» فإذا أخذوا يصفون الرب بالكلام قالوا: ليس بكذا 
ليس بكذا ووصفوه بأنه ليس هو المخلوقات كما يقوله المسلمون» لكن يجحدون 
صفات الإثبات التي جاءت بها الرسل» وإذا صار لأحدهم ذوق ووَججد وتأله سَلكَ 
على طريق الاتحادية وقال: إنه هو الموجودات كلها فإن قيل له: أين ذلك النفي من 
هذا الإثبات؟ قال: ذاك عَفُدي وهذا ذوقيء فيقال لهذا الضال: كل ذوقٍ ووَجْدٍ لا 
يطابق الاعتقاد فأحدهما أو كلاهما بأطل: وإنما الأذواق والمواجيد نتائج المعارف 
والاعتقادات» فإنَ عِلْمَ القلب وحَالَهُ متلازمان فعلى قدر العلم والمعرفة يكون الود 


- الرازي ويقال له ابن خطيب الري» أحد الفقهاء الشافعية» المشاهير بالتصانيف الكبار والصغار 
نحو من مائتي مصنف منها التفسير الحافل والمطالب العالية والمباحث الشرقية والأربعين وله 
أصول الفقه والمحصول وغيره وصنف ترجمة الشافعي في مجلد مفيد وفيه غرائب لا يُوافق 
عليها وينسب إليه أشياء عجيبة) ١.ه.‏ (البداية والنهاية .)057/1١7‏ 

200 بربهم يعدلون : أي يسوون به خلقه في العبادة» وانظر تفسير الآية من سورة ة الأنعام . 


النصيحة الخامسة عشرة نان 


والمحبة والحال» ولو سلك هؤلاء طريق الأنبياء والمرسلين الذين أمروا بعبادة الله 
وحده لا شريك لهء ووصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله واتبعوا طريق 
السابقين الأولين» لسلكوا طريق الهدى ووجدوا بَرْدَ اليقين وقُرّة العين» فإن الأمر كما 
6ل تفن النانن 4 جار وا رقيات تمن ونفي مُجْمَلء والصابئة المُعَطلة جاؤوا بنفي 
مفصل وإثباتٍ مجمل» والكراة مملوء من قوله تعالى: 8ن لَه ل شَنْء علي 
[الأنقّال: الآية ©7]ء ومؤعل كل شَىْء در [البَقَرَة: الآية 01٠١‏ لأوسِعَ كل شَىْ عِلمَا4 
[طنه: الآية 94]ء 0 وفي:الشفي + لالس ككل ع 
[الشورى: الآبة »]١١‏ وَلَمْ يَكْن لم كَهُوًا أمد 40 الإخدص”: الآبة 0 : #هل 
تَعَلَرَ لم سَمِيًا» [مريم: الآية 0 ا رب الْعِزَّو عَم يَصِنُورت 7 وَسَكمْ 12 
لْمرْسَِنَ 67 ,َلْلْمَدُ َه رب العلييت 47 [الصّافات: الآيات 18٠‏ - 0 


)١(‏ تنبيه: طريقة القرآن فى ذكر صفات الله عز وجل الإكثار من الإثبات لأن صفات الإثبات كلها 
ضناها كمال بوكلما تعددت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثرء وأما صفات النفي 
ففي الغالب تكون عامة مثل ظلِبْسَ كدو بتَى 4 ولا تكون مخصصة بصفة معينة منفية إلا 
لسبب مثل تكذيب المدعين لصفة معينة أو ادعائهم لصفة لا تليق بالله» وهذا على التغليب» 
وانظر في هذه المسألة (شرح العقيدة الواسطية) للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
ص )١١19-1١١97(‏ ط. دار الثريا للنشرء الرياض. 


النصيحة السادسة عشرة 


قال الشيخ الصالح الخاشع الناسك شهاب الدين أحمد المغربي المرابط بِتَغْرِ 
طرابلس من رسالةٍ كتب بها إلى الشيخ الصالح العارف القدوة المحقق عماد الدين 
أحمد ابن الشيخ إبراهيم الواسطي : 

وأما ما ذكره سيدي من الإنكار عليَ مطالعتي كتب العالم محيي الدين بن 
العربي» رحمه الله تعالى وغيره فلن تخلو تصانيفه من حقٍ يزيد البصيرةً نورًا وبنور 
التوفيق من الله تعالى ففرق بين الحق وضده.ء ولم يَحْفَ عن العبد ما حَرّكٌ سيدي 
لذلك وهو محض الشَّمَقَة وخالص النصيحة أحسن الله إليه وأفاض فنونٌ إحسانه 
عليه . 


فكتب إليه الشيخ عماد الدين المذكور ما جاء منه: 


وأما ما ذكره سيدي في قصة ابن العربي وكونه"" 2‏ أعاد الله ركه قال في 


حقه”'2: رحمه الله» ليت شعري بماذا”"؟ وأيضًا عند خادمكم فيه كلام وبحث عرضه 
على خدمتكم فإن المحب قد لا يكتم عن مُحبّه طوية: هذا الرجل لا شك أن له 
مصنفات مفيدة ورقائق حسنة وكلام مليح كما ينقله في «المحكم المربوط» 
و «الفتوحات» وغيرها لكنه يدرج السم القاتل في كلامه لمن لا فطنة له بأساس 
قواعده ورموزه في زندقته”*' ولا بأس أن نذكر شيئًا من ذلك وسيدي بعد ذلك لا 
بأس إن رأى أن يُطالع الفصوص وغيرها من كلامه ثم يزن ما قاله الفقير على ذلك 
وما المقصود في ذلك عَلِمَ الله إلا التحذير من الزنادقة الملحدين» فكم أتلف هؤلاء 
من مسلم عَتّروه في بار المهالك والمعاطبء. ومن ذاق شيئًا من هذا الإلحاد لا يُقَدِرُ 


)١(‏ أي الشيخ شهاب الدين المغربي. (؟) أي في حق ابن عربي. 

(6) أي بماذا تقول فى حقه: رحمه الله؟! وبأي شيء يستحق ذلك؟! 

4 “وهذا أبعا من إنضاف اهل الت “قالط إليم يذكر عبات هذا اليشوى: قبل أن بذكن نتمم 
فرحم الله الشيخ الواسطي . 


النصيحة السادسة عشرة /اه 


كل شيخ في الوجود أن يخلصه من ذلك إلا أن يشاء ربي شيئًا وبالنادر يكون ذلك؛ 
فابن عربي وابن سبعين والصدر الرومي وابن هود الأندلسي وعبد الله اليأيَاني والعفيف 
التلمساني وأمثالهم عند الضعيف لا يجوز أن يقال فيهم: رحمهم الله لأنهم غَيّروا 
وبَدّلوا وقلبوا حقائق الشريعة وأشركوا الله بكل شيء وجعلوه عين كل شيء فتلف 
سم أن لا يحصيهم إلا الله» ومرقوا من الدين وخرجوا من الإسلام؛ فمثل هؤلاء 
كيف يرحمهم الله؟ بل يجب ذمهم وتحذير الناس منهمء وذلك لا يكون إلا بعد 
معرفة مذهبهم فمن لا يعرف مذهبهم والسموم القاتلة في كلامهم كيف يبغضهم أم 
كيف يذمهم؟ وقد علق الفقير فيهم ثلاث كراريس""' : 

الأول سماه «البيان المفيد في الفرق بين الإلحاد والتوحيد»» الثاني «لوامع 
الاسترشاد في الفرق بين التوحيد والإلحاد»» والثالث «أشِعَهٌ النصوص في مَنْكِ أسرار 
الفصوص»؛ كل ذلك ليبقى المؤمنون منهم على بصيرة» يحذرون من طرقهم 
وزندقتهم وحاصل ذلك كله بكلام وجيز مختصر أن هؤلاء جميع ما يبدونه من الكلام 
الحسن في مصنفاتهم إنما هو رَبْطْ وَاسْتِجْلَابٌ» فإن الدعاة إلى البدعة إن لم يكونوا 
ان بصيرةٍ يستدرجون الخلقٌ في دعوتهم حتى يحلوهم عن أديانهم لا يُسْتَجَابٌ 
لهمء هذا ابن عربي عنده في أصوله يجعل المعدومات أشياء ثابتة علويّها وسُمَليها قبل 
وجودها فهي عنده ثابتة في العدم لكن ليس لها وجود ثم أفاض الحق عليها من 
وجوده الذاتي فَقَبِلَ كلُ موجود من وجود عين الحق بحسب استعداده فظهر الكون 
بعين وجود الحق» فكان الظاهر هو الحق» فعنده أنه لا وجود إلا الحق ويستحيل 
عنده أن يكون نَّمَّ وجودٌ مُحَدَث كما يقوله أهل الحق فإنهم يقولون وجود قديم 
ووجود حادث» وهذا عنده وعند أصحابه أنه ليس وجود حادث وليس ثم إلا وجود 
الحق الذاتي وهو الذي أفاض على الأعيان والممكنات فهي موجودة بعينه”"'» ومن 
شك في أن هذا اعتقاده فليراجع كتبه الفصوص وغيرها. ْ 


(فصل) عنده أنه لما فاض على الأكوان عينُ وجود الحق كان هو الظاهر فيها 
بحكم الوجود وكانت هي الظاهر فيه بحكم الأسماء فإنها كثيرة متعددة») وعلئله أن 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب (ثلاثة كراريس الأول...). 

(؟) كذا في الأصل والصواب لغة (ذوي) لأنها خبر (يكونوا). وكذا وردت على الصواب في نقل 
البقاعى رحمه الله . 

ف نلعن «(مصوطن انعم الدكينا نكن ميدق تننيه لقيو : (وهو من حيث الوجود عين 
الموجودات) . 


لين النصيحة السادسة عشرة 


الكون افتقر إلى الحق بسبب إفاضة الوجودء وعنده أن الحق أيضًا افتقر إلى الكون 
لظهور أسمائه وكل منهما يعبد الآخرء فالحقٌ يَعْبُدُ الكونّ عنده لأنه فيه ظهرت أسماؤه 
والكون يعبد الحق لأنه بوجوده ظهرء وأنشد على هذا في الفصوص في الكلمة 
الإبراهيمية : 
فيحمدنى وأحمذله ويعبدنى وأعبذله 
ففي حال أقِبٌ به» وفسى الأعيان الله 
فيعرفني وأنكره وأعرفه القن 2 1 7 
كذاك الحق أوجدنى قفأغختلمة وأوجذه 
قوله: يعرفني بكثرة أسمائه وأنكره لأنه شائع في الكل متفرق في الكون وأعرفه 
بوجودي فأشهده حينئذ» قوله: كذاك الحق أوجدنى فأعلمه وأوضيلة أي أوجدنى 
لأعلم وجوده فإنه وجودي وأوجده أنا فإنه إنما ظهرت أستمناقة بي » فيا معشر العلماء 
هل من يقول هذا مسلم؟! أو بقي معه من الإسلام حَبّةٌ حَرْدّل؟» فهذا عنده أن الحق 
تعالى شيء مطلق مثل الحرارة والبرودة المطلقة فظهر في الأشياء وتعَيّنَ فيها كما 
تَعيِّنت الحرارة في الأشياء الحارة والبرودة فى الأشياء الباردة» ومَنْ أمعن النظر فى 
مطالعة كتبه عرف صحة ما قلناه. 
وقال في الكلمة الآدمية: فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحَضره الحقائق كلها وهو 
للحق تعالى بمنزلة إنسان العين الذي يكون به النظر فإنه به نظر الحق إلى خلقه 
فرحمهمء جعل آدم للحق بمنزلة إنسان العين من العين ثم ستر كفره فقال به نظر 
الحق إلى خلقه فرحمهم». فالعاقل المنصف إذا نظر إلى هذا عرف سوء معتقده. 
قال فى الكلمة الشيكية - فهو مزاتك فى وؤيتك نفسكه وأنت' هراته فن. رؤية 
أسمائه وظهور أحكامها والسدة سوى عينه فاختلط الأمر وأبهم معناه فهو مرآتك فى 
رؤيتك نفسك لأن وجوده فاض عليك فنظرت إلى نفسك بوجوده فصار هو مرآتك 
وصرت أنت مرآته في رؤية أسمائه فإنه لولاك لم يرَ أسماءه» فإن عنده أن كل 
موجود قَبلَ من الوجود بحسب استعداده فعنده تلك النسبة وذلك الاستعداد هو 
انتما الحق فلولا العبد لم ير الحق أمتفاءة6 ثم صرح بكفره فقال ولسّت سوى 
العبد وأن الأمر اختلط وأبهم فصار لا يتميز الخالق من المخلوق ولا المخلوق من 
الخالق . 


النصيحة السادسة عشرة 4 


وقال في الكلمة التُوحية: وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة 
وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية فما عُبِدَ غير الله في كل معبود؛ فافهموا ذلك 
معاشر العقلاء. 

وقال في الكلمة الإدريسية: ومن أسمائه اللحستى العلىّ على مَنْ وما ثم إلا هو 
فهو العليُ لذاته وعن ماذا وما هو إلا هو فَعُلُوُّه لنفسه من حيث الوجود عين 
الموجودات فالمسمى محدثات هي الغلية لذاقها» وليشت الأ عن فهو العلق ل علو 
إضافة لأن الأعيان التي لها العدم الثابتة فيه ما شَّمَّت رائحة الوجود فهي على حالها 
مع تعداد الصور في الموجودات؛ والعين واحدة من المجموع وفي المجموع فوجودٌ 
الكثرة في الأسماءء وهي النّسَب وهي أمور عدمية وليس إلا العين الذي هو الذات 
فهذا قد صَرَّح أن المحدثات علِيّة لذاتها لأنها بالوجود الذاتي» فَعلى هذا يكون الكلب 
عليًا بذاته والخنزير عليًا بذاته» ثم قال: والعين الواحدة من المجموع في المجموع. 
ثم قال: وليس إلا العين الذي هو الذات والكثرة في الأسماء أمور عدمية فهذا يصرح 
أن الحق عين الأشياء وأنه الوجود الساري في كل شيء كما يقول ابن سبعين في 
بعض مصنفاته: يظهر في الماء بلونه وفي النار بلونها وفي النبات بلونه؛ أو كما قال 
مَعَاشِرَ العلماء. فهل مع هؤلاء من الإسلام شيء؟! وليس هذا فناء المحبين من 
الصوفية"'": أولئك فنوا بما أَحَبُوهُ حتى غابوا عن نفوسهم؛ وهؤلاة صُحَاةٌ شياطين 
يَقِرُونَ ذلك بقواعد علمية» أين حال هؤلاء من السكارى؟ بل هم زنادقة ولولا الملالة 
لنقلت من كلامه شيئًا كثيرًا يصرح بالكفر والزندقة ولا يُكنى باعتبار الوجود لا باعتبار 
سكر الحال» وفي ذلك كفاية للفطن اللبيب إن شاء الله تعالى. والواجب التحذير من 
زندقة هؤلاء وإعلان أمرهم بين الناس لئلا يقعوا في هذه الطامات الموجبة للكفر 
المخرجة عن دين الإسلام. 


)١(‏ لعله يقصد فناءهم عن حب ما سوى الله وعن خوفه ورجائه والالتفات إليه بحيث يبقى دين 
العبد ظاهرًا وباطنًا كله لله وهو الفناء عن شهود ما سوى الله وأما الفناء عن وجود السُوَّىُ فهو 
فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجودء وقد رام الإمام ابن القيم رحمه الله أن يقسم الفناء إلى 
ممدوح ومذموم وصرح بأن من لم يُبْتَلى بالفناء أكمل ممن ابثُلي لضعف نفسه وقوة الوارد 
عليه؛ ولذلك لم يكن في الصحابة من ابتلي بذلك. وانظر في ذلك (مدارج السالكين ١177/١‏ - 
4) ط. دار الحديث. قلت: رحم الله ابن القيم وعفا عنهء فدين الله غنيّ عن هذه الألفاظ 
الموهمة المجملة وإن كان فيها حق مع الباطل» وفي الشرع من الاصطلاحات الشرعية 
كالإحسان والتقوى والمراقبة والخشية ما يُغني المسلم عن هذه الفلسفات التي آلت بكثير من 
الصوفية إلى الكفر الصريح. وخير الهدي هدي محمد و). 


النصيحة السابعة عشرة 


قال الشيخ الإمام العلامة أبو أمامة محمد بن عيسى الشهير بابن النقّاش”'2 في 
تفسيره: قد ظهرت أمة ضعيفة العقل نزرة العلم اشتغلوا بهذه الحروف وجعلوا لها 
دلالات واشتقوا منها ألفاظا واستدلوا بها على مُدَدِ وسموا أنفسهم بعلماء الحروف» ثم 
جاءهم شيخ وقح من جهلة العالم يقال له البُوني”" ألّف فيها مؤلفات وأتى فيها 
بطامات وادعى فيها دعاوى لا يهتدي الناظر فيها بمنابر ولا يرضي غاية معرفتها 
لمعتقدها إلا النار ومن الحروف دخلوا للباطن وأن للقرآن باطئًا غير ظاهرء بل 
وللشرائع باطن غير ظاهرها ومن ذلك تدرجوا إلى وحدة الوجود وهو مذهب 
الملحدين كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والقُونوي والتلمساني وأمثالهم ممن 
يجعل الوجود الخالق هو الوجود المخلوق وقد لا يرضى هؤلاء بلفظ الاتحاد بل 
يقولون بالوحدة لأن الاتحاد يكون افتعالا من شيئين وهم يقولون الوجود واحد لا 
تعدد فيه ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع فإن الموجودات مشتركة في 
مسمى الوجود كما أن الذوات مشتركة فى مسمى الذات ولكن ليس وجود هذا وجود 
هذا" كما أن اليس #اكتعا ذات عتدااء:والقدة السام لاهو كلك والكلة العطة 0 
يوجّد كليًا مطلقًا إلا في الأذهان لا في الأعيان. بل كل 55 من الكل نات له 
وصف يختص به لا يشاركه فيه غيره في الخارج» وأْنْقَصٌ المراتب عند هؤلاء مرتبة 
أهل الشريعة وهم الفقهاء الواقفون مع الحلال والحرام والأمر والنهي» ثم مرتبة 
المتكلم على طريقة الجهمية والمعتزلة النّمَاة ثم مرتبة الفيلسوف ثم مرتبة المُحَمَقء 
والمحمَّقُ في عُرْفِهم: القائلُ بوحدة الوجودء ويسمون العقل العِلْمّ ويسمون النفس 


)١(‏ الإمام العلامة المفسر الشافعي أبو أمامة محمد بن عيسى» المتوفى سنة (7/57 ه) له تفسير 
(السابق واللاحق). 

(0) البونيء أحمد بن علي بن يوسف أبو العباس؛ متصوف مغربي الأصل» له «شمس المعارف 
الكبرى» في علم الحروف والخواصء وله شمس المعارف الوسطى والصغرى» توفي سنة 
5710 ه). (بتصرف من الأعلام للزركلي .)١174/١‏ قلت: وشمس المعارف من أشهر كتب 
السحر عند السحرة والدجالين» عندنا في مصر. 


النصيحة السابعة عشرة 5 


الفلكية اللوح ويدّعون أن ذلك هو اللوح المحفوظ في كلام الله ورسولهء ولهذا يدّعي 
أنه مُطلِعٌ على اللوح المحفوظ ؛ وهم متألهون للخيال مُعَظْمون له لا سيما ابن عربي 
منهم ويسميه أرضٌ الحقيقة» ولهذا يقولون بجواز الجمع بين النقيضين وهو من الخيال 
الباطل» وقد علم المعتنون بحالهم من عَلْماء الإسلام كالشيخ عز الدين بن عبد السلام 
وابن الحاجب”'' وغيرهما أن الجن والشياطين تمثلت لهم وألقت كلامًا يسمعونه 
وأنوارًا يرونها فيظنون ذلك كرامات» وإنما هي أحوال شيطانية لا رحمانية وهي من 
جنس السحرء ولقد حكى سعيد الفرغاني”' في شرح قصيدة ابن الفارض أن رجلا 
نزل دجلة ليغتسل لصلاة الجمعة فخرج في النيل فأقام بمصر عدة سنين وتزوج ووَلِدَ 
لَهُ هناك ثم نزل ليغتسل لصلاة الجمعة فخرج من دجلة فرأى غَلامّهُ ودابّته» والناسٌ لم 
يصلوا بَعْدُ صلاةً الجمعة» ومن المعلوم لكل ذي حسٌ أن يوم الجمعة ببغداد ليس بينه 
وبين الجمعة بمصر يومًا فضلًا عن أسبوع فضلًا عن شهر ولا الشمس تَوَقْفْ عدة 
أعوام في السماءء وإنما هو الخيال فيظنونه بجهلهم في الخارج”" . 


. ستأتى له ترجمة إن شاء الله‎ )١( 

ه64 هو السعيد محمد بن أحمد الفرغاني وقيل: سعد بن عبد الله الفرغاني أو عثمان» شيخ خانقاه 
الطاحون» وتلميذ الصدر القونويء» قال الذهبي: كان أحد القائلين بالوحدة ومات في ذي 
الصنائع بإستانبول عام (”9؟١‏ ه). 

(") هذا لمن أحسن الظن بهؤلاء»: وإلا فإن الظاهر أن هذا كله كذب وافتراء وهؤلاء المفترون الذين 
يكذبون على الله ورسوله كيف لا يكذبون على الناس؟! وقد حدثني بعضهم مرةً أن شيخه أمات 
خمسة في الحضرة ثم أحياهم» فأقسمت بالله أنه يكذب فاستعظمها مني وقال: كيف تكذبني 
شيخك هذا وليقل لي: مثْء ولا أريده أن يحييني فَبُهت وتفوّه بسب أهل الس لعدم فهمهم 
وغلظ قلوبهم زعم! 


النصحةا الثامنهة عك : 
يها 


قال الشيخ شمس الدين أبو أمامة أيضًا: 

فإن قلت اكشف لي حال هؤلاء الذين عم المصاب بهم واشتغل بطريقتهم كل 
أحد حتى النساء في عصرنا سمعناهم يقولون فلان من أهل التحقيق وفلان ليس من 
أهل التحقيق وفلانة تميل إلى التحقيق وفلانة ليست كذلك. 

قلت: بلى والله هذا سماعي من بعضهن غير مرة وحقيقة ما عليه القوم اعتقاد 
قول ابن الفارض وأضرابه» وفي اتحاد الآكل والمأكول والعابد والمعبود والرسول 

وهم يقولون: أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا بنفسه. وهم يقولون: هو 


النفا لقص ل لق كما 1ن : 


لها صلواتي بالمقام أقيمها 
كلانا مُصَلْء واحدٌ ساجدٌ إلى 
وما كان لي صَلَّ سوايّ ولم تكن 
إلى قوله : 

وما زلتُ إياها وإياي لم تزل 
وقوله: 

وقد وفك ناء السخغاطي بدتنا 


وأمثال هذه الأبيات التي يذكر فيها قوله بوحدة الوجودء وحقيقة قولهم إنه ما ثم 
وجود إلا هذا العالم لا غير كما قاله فرعون لكن هم يقولون إن العالّم هو الله 


وأشهد فيها أنها لي صَلَّتِ 
صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 


ولا فرق كل :ذاتن الداتي حبنت 


وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
منادى أجابَتْ مَنْ دعاني وَلَبَتِ 


النصيحة الثامنة عشرة 1 


وفرعون أنكر وجود الله تعالى» ولهذا كان ابن عربي وغيره من أهل الوحدة يعظمون 
فرعون» ومع كثرة هؤلاء فمن المسلمين مَنْ ينكر وجودهم ويقولون هذا ما لا يدخل 
في عقل» ولقد حكى لي بعضٌ الجبال الراسية علمًا وعملًا من مشايخنا أنه حضر 
عنده مره واحد منهم يَسْتَعْطِي درهمًا قال: فجعلت أسْتَنْطِفُه هذا المذهب ليسمعه 
الحاضرون» قال: فقلت له: من الطالب؟ فقال: هو الله» قلت: والمطلوب؟ قال: 
هو الله. قلت: والدرهم؟ قال: هو اللهء ثم قال: إني مريض فأغطِني» قلت له: 
المُعْطِي غير الله أَمْ لا؟ مَنْ هو الذي يعطيك؟ وأَطْلْتُ عليه فَتَضْبَر في أثناء الكلام 
ورفع بصره إلى السماء وقال: يا الله» فقلت: إلى مَنْ ترفع» وعلى مذهب المحققين 
أعني من أصحابه ‏ ما هناك شيء؟! فقال: أستغفر الله أخطأتُ» فصار يُقَرُ بفطرته. 
ومذهبّه يأمره أن ينكر أن يكون نَّمّ شيء» وهو حائر بين فطرته التي قُطِرَ عليها ومذهبه 
الذي تلقاه من شيوخهء ولقد اشتُهر حين ظهرت محنةٌ أهل السنة معهم بمصرء 
واستمالوا بعضّ ملوكها أن النصارى لما سَمِعوا هذا مِن كلام ابن عربي ونحوهء 
قالوا: يا مسلمون أنتم أنكرتم علينا قولنا إن المسيح هو الله. وهؤلاء شيوخكم يقولون 
إن الله هو أبو سعيد الخرّاز فنحن خير منكم» وقد قيل لبعض أكابرهم: ما الفرق 
بينكم وبين النصارى؟ فقال: النصارى خصَّصُوا؛ وهذا موجود في كلام ابن عربي 
وغيره ينكرون على المشركين النصارى تخصيصهم عبادةً بعض» والعارفٌ عندهم يعبد 
كل شيء كما قال ابن عربي» وقالوا في قوله تعالى: «إوَقصَى رَيْكَ ألا حَبَدكا إِلّ إيم4 
[الإسرّاء: الآبة ”7] أي حَكمّء فهؤلاء أعظم الناس تحريقًا للكَلِم عن مواضعهء 
يجمعون بين السفسطة في العقليات والقَّرْمّطة في السمعيات كَأَخْرَاجِهِو”" الباطنية 
الإسماعيلية» وذلك أن قوله تعالى: ##إوَقَصَئ رَيْكَ ...*# الآية» معناه: وأمر ربك 
باتفاق المسلمين» والله إذا أمر بأمر فقد يُطاع وقد يُعْصَىء بخلاف ما قضاه بمعنى أنه 
قَدَّره وشاءه فإنه (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)”' فدعوى المدعي أن كل عابدٍ 


)١(‏ الأخراج: جممٌ الخَرْجء والجَرْج ضد الدَّخْلء كما في مختار الصحاح» والمعنى أنهم تخرجوا 
على أقوالهم فهم من ثمارهم وقد تتلمذوا عليهم. والله أعلم. 

(؟) هذا جزء من حديث ضعيف روه ابن السنى عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبى الدرداء 
فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك» فقال: ما احترق» لم يكن الله ليفعل ذلك بكلمات 
سمعتهن من رسول الله كَكِهِ مَنْ قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي ومَنْ قالها آخر النهار 
لم تصبه مصيبة حتى يصبح: «اللهم أنت ربي لا إلله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش 
العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظمء أعلمُ أن الله 
على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمّاء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن- 
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ما عبد إلا الله وأن الله ذكر ذلك في كتابه من أعظم الإفك والبُهتان؛ فُمن عَذِيري”"© 
من طائفة تَذَّعي أنها أفضل أرباب التحقيق والتوحيد والعرفان ولهم أشعار على هذا 
المذهب كقصيدة ابن الفارض المسماة بتّظم السلوك» وشِغْر ابن إسرائيل والعفيفٍ 
التلمساني؟ والمقصود التنبيه على أصل الحلول» والاتحادُ الخاصٌ فكقول النصارى في 
المسيح وقولٍ طائفة من الغالية بالحلول في عَلِيّ أو في الاثني عشر أو في أئمة 
الإسماعيلية كالمعز وأهل بيته أو في الحاكم أو في الحلاج أو غيره وهم في الحقيقة 
خير من الأولين» ثم قال: ومن المعتقدين الحلول الخاصة طائفة من أتباع العبيدية 
الباطنية الذين ادّعوا أنهم علويون”'' وملكوا مصر نحو مائتَّيْ سنة» وملكوا بعض 
المغرب والشام والحجاز مده كالحاكم ونحوه قد اعتقدت طائفة منهم الإللهية في 
الخاكع وتحوه كالدرزية أتباع شؤتكيز"" الدرزئ الذي كان من موالي الجاكم وَأضَلٌ 
أقوامًا بالشام في وادي تيم الله بن ثعلبة» ويُقال إنه رُفِعَ إليه أسماء بضعة عشر ألما 
يعتقدون فيه الإللهية» قلت: وقد عقدت لترجمته بابًا في كتابي «سُكردّان السلطان» 
وذكرتٌ العجاتبٌ والغرائبٌ من كفره وزندقته فلينظر هناك. 


.شين كل دانة أنت اكد تعاضيتها إذاربى غالصراط امشعقي اام وواء :ادن السني و سدده 
الأغلب بن تميم وهو منكر الحديث كما قال البخاري؛ ورواه ابن السني أيضًا بنحوه عن رجل 
لم يْسَمّ وعنه معان أبو عبد الله قال الألباني: ولم أعرفه. (الكلم الطيب لابن تيمية بتحقيق 
الألباني حديث رقم ). ومعنى الجملة صحيح وأدلته من الكتاب وصحيح السنة كثيرة» وهو 
من الإيمان بالقدرء فما شاءه الله وقَدَّره لا بد أن يكون كما أراد الله وما لم يقدره لا يكون أبدًا 
إذ لا يقع في ملك الله ما لا يريد. 

)١(‏ قال الفيومي في المصباح المنير: (وقولهم مَنْ عَذيري مِن فلان ومَنْ يعذرني منه أي مَنْ يلومه 
على فعله ويُّنْحِيٍ باللائمة عليه ويعذرني في أمره ولا يلومني عليه وقيل معناه مّن يقوم بعغذري 
إذا جازيته بصُنعه ولا يلومني على ما أفعله به» وقيل: عَذير بمعنى نصير أي من ينصرني فيقال 
عذرته إذا نصرته) ا.ه. ْ 1 

(؟) راجع كتاب (قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي) للدكتور عبد الحليم عويس. وقد 
طبعته دار الصحوة بمصر. وقد تكلم عن هذه النسبة الدعاة ابن كثير في تاريخه والسيوطي في 
تاريخ الخلفاء وغيرها. 

() هو محمد بن إسماعيل المعروف بأنوشتكين البخاري» ومو المؤسس الحقيقي لمذهب الدروز 
القائم على أساس تأليه الحاكم» قُتل سنة 5٠١(‏ ه). قلت: سبحان الله كيين هذا البخاري 
الزنديق وبين إمام أهل السنة محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح! 

وتتفق الأسماءً في اللفظ والكّئَن كشيرّاء ولكن لا تَلَاتَّى الخَلائقُ 


من كلام شيخنا الإمام عَلّامة الأعلام جمال الدين بن هشام''' مما كتب على 
الفصوص : 
هذاالذي بض لاله صَلَت أوائل مَعْ أُواخخِرٌ 
مَنْطظَنَ فيهغيرّذا قلْيَئأعَني فهو كافز 
هذا كتاب فصوص الظَلَّم ونقيض الحِكم وضلال الأمم» كتاب يَعْجَرُ الذَّامُ عن 
وَصقْه قد اككفة الناطل من نيح يديه يق خلفه , القداهاة مولفه غتلالا ذا وين 
حَسْرانّا عبرا لآنه شالف لما أرسل [1له]7؟؟ به:رسلة وأتزل يه كعه وقطر عليه سخليقتهء 
وذلك أني لما وقفت على هذا الكتاب وجدته قد عقد لكل نبي من الأنبياء فضا 
فوقفت على قفص نوح عليه السلام» فقال فيه: لو قال لهم بدل قوله: مإ اسَتَمْفيوأ يكم 
ِنَمُ كن عَفَاراكه [نوح: الآية ]٠١‏ إلى آخر كلامه: ادعوا ربكم ليكشف لكم الحجاب 
لأجابوه . 


)١(‏ هو العلامة النخوي الشهير جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام صاحب «مغني اللبيب عن 
كتب الأعاريب» و«قطر الندى وبل الصّدى» وغيرهاء توفي سنة ١5لا‏ ه. 
(؟) سقط لفظ الجلالة من المخطوطة» وهو موجود فى (تنبيه الغبى) . 
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في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض 
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وهم: ابن سبعين قطب الدين» وابن العربي الطائي» والصدر الرومي» والعفيف 
التلساني ع والتشتوى 1 نوارن عونو والجرير وان أخلن» زاوف الفاوفن: فزن فل : 
هؤلاء الذين عَرَمْتَ على لُليهم وسبْهِمء » للناس فيهم اعتقاد وعدم انتقاد» وربما كُذِبٍ 
عليهم فيما نُسِبَ إليهم'' وربما رجع بعضهم وأناب ويتوب الله على مَنْ تاب» فلو 
سَكتٌ عنهم لكان أليّقَ بحالك» فما لك والدخولٌ في ذلك؟ فلا تتعرض للملامة فإنك 
لا تُطَالْبٌُ بلعنة إبليس يوم القيامة. 


تلك أ -عيهات فاتك الذقك '" وجيلت التحيةا رعو ا سكين الام وين 
وهؤلاء من كبار الملحدين» وقد تقدم من كلام داه السوافين الم الع ين 
اليهود والنصارى وأنجس من الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم» وقد كان شعبة9"© 
رضي الله عنه يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله 9020 
عياش وكان من التابعين فقال: لا يحل الكف عنهء لأن الأمر دين» وقال الإمام 


)١(‏ هذا كلام الصوفية في كل مكان وزمان إذا ما وُوجهوا بكفريات وزندقة أوليائهم وشيوخهم2 وهم 
في ذلك كاذبون» ولو صدقوا لتبرأوا من هذا الكفر ويروا منه مشايخهم. ولكنهم كما وصف الله 
أسلاقهم: اا لقو لَّذِنَ َامَبُوا مالو ءامنا وَإِذا حَلَوأْ إل سَيْطِبِنِهمْ َالو نا مَمَكم 
مُسَعَهْرِءُونَ 49 [البقّرَة: : الآية 14]. فمن كان صادمًا منهم ‏ في دعواه فليكفر بنصوص 8 
وفتوحاته الشيطانية» وطواسين ين الحلاج وطبقات الشعراني وغيرها من كتبهم التي فيها الكفر 
والزندقة والانحلال والفجورهء ظاهرًا واضحًا من غير رمز ولا إشارة موهمةء فمن كفر بهذه 
الكتب وما شابهها لم يبق له إلا الكتاب والسّئّة وهدي الصحابة وتابعيهم» وإلا «فماذا بعد الحق 
إلا الضلال»؟! 

(0) الشئّب: البياض والبريق والتحديد في الأسنان (كذا فى النهاية) لابن الأثير. وامرأة شنباء بينة 
الشنب. ولم يتبين لي المراد هناء وإن كان المعنى العام واضعحا. 

(9) الإمام العلم شعبة بن الحجاج؛ أبو بسطامء أمير المؤمنين في الحديثء. قال الإمام أحمد: كان 
شعبة أمة وحده في هذا الشأنء يعني في الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال» وكان 
عابدًا زاهدًا ثقةٌ ثُبْنَا حجن توفي فى سلة ,))١5٠9(‏ وهو أشهر من أن نطيل بترجمته. رحمه الله 


ورضي عله . 


تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُضْلِحُون > 


الشافعي رضي الله عنه: ولا يكون ذلك غيبة لأن العلماء كالئُقّاد ولا يسع الناقد في 
ديئة إلا أن بين الدتوق""" من غيرها: 

وقال أبو سعيدٍ: مررت مع سفيان الثوري برجل فقال: كذابء والله لولا أنه لا 
يحل لي أن أسكت لسكت» وقال الوكين يد الله" التيساسورى: كنا عند 
عبد الرحملن بن أبي حاتم وهو يقرأ علينا كتاب الجرح والتعديل» فقال له يوسف: 
أما استحييت من الله أن تذكر أقوامًا حطوا رواحلهم على باب الجنة منذ مائة سنة أو 
مائتي سنة تغتابهم فبكى عبد الرحملن وقال: يا أبا يعقوب والله لو طرق سمعي هذا 
الكلام قبل أن أصنفه ما صنفته وارتعد عبد الرحملن وسقط الكتاب من يدهء وقام فلم 
يقرأ فى هذا المجلس شيئًا. قال سِبْط ابن الجوزي بعد ذكر هذه الحكاية في كتابه 
امرآة الزماقة قنااقات يعيد الريحندن ين أبى حاتم الجواب فإنه كان للا ااي كن 
من حطوا رواحلهم على باب الجنة وإنما كلامي مع أقوام أفسدوا الشريعة وقصدوا 
التلاعب بالدين بوضع أخبار أحلوا فيها الحرام وحَرّموا الحلال كما فعل عبد الكريم بن 
أبي العرجاء”'' وغيره. 

وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية في جواب سؤاله عن الغيبة ما ملخصه: ذكر 
الناس بما يكرهون على وجهين: أحدهما ذِكرٌ النوع والآخر ذكر الشخص المُعَيِّن 
الحَىَ أو الميت»ء أما الأول: فكل صنف ذمه الله ورسوله يجب ذمه وليس ذلك من 
العدم عا 501ل صنق حي الطادو اوضر له رديت اسييددهه ونا العلة ان بووشوله لحر 
كما أن ما صلى عليه وملائكته يُصَلَّ عليه فالله تعالى ذم الكافر والفاجر والفاسق 
والظالم والغادر والفار”" والزاني والمختال الفَخُور والمتكبر الجبّار وأمثال هؤلاء» كما 


)١(‏ الزيوف: الدراهم الزائفة وهي الدراهم المردودة لِغْشُ وهي بخلاف الصحيحة. والتّقد: تمييز 
الدراهم الصحاح من الزيوف والنقاد مَنْ يمهرون في ذلك. 

(؟) عبد الكريم بن أبي العوجاء زنديق كذاب» كان يضع الأحاديث» قتله محمد بن سليمان بن علي 
أمير البصرة. (ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 545/7) ط. دار المعرفة» بيروت. وقد كتبت 
(العرجاء) بالراء في المخطوطة والصواب بالواو. 

(5) أي الفاز من الزحف في الجهاد. وهو من الكبائر» قال الله تعالى: © يتَيُهًا اليس “أمنُوَأ إذا لَقِبِسْمٌ 


سا ضع ع دعي بي 4 رع متيس جععر دل عند عع . روسو 3 سم اي كه ليس مي 4 
ليس كفروأ رَحَفا فلا نولوهم الأدبار ومن يِولْهِم يميد دبره إِلَا متحرفا لِقَالٍ أو متَحَيّزا إل 


َو كيه 3 يقلي تريه الله 'وتارئنة جهن 'ويلت» ليق 40 (الامفال: الأيمنات 213106 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر 
منها: «والتولي يوم الزحف». نسأل الله أن يُعِرّ دينه وأن يأذن برفع علم الجهادء وأن يرزقنا 
الشهادة في سبيله . 


4 تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُضصْلِحُون 


حمد الله المؤمن التقى الصادق والبار والعادل والمهتدي والراشد والكريم والمتصدق 
والرحيم» وأمثال هؤلاع» فإذا كان المقصود الأمر بالخير والترغيب فيه» والنهى عن 
الشر والتحذير منه فلا بد من ذكر ذلك» ولهذا كان النبى كَكيْةِ إذا بلغه أن أحدًا فعل ما 
ينهى عنه يقول: "ما بال رجالٍ يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شيئًا 
البو الن كعاب الله قبي ناطري ون كان حناية مط أ #ما مال وتمال تدرهون عد 
أشياء أتر خص فيها» والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم ا «وما بال رجال يقول 
أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر ويقول الآخر أما أنا فأقوم لا أنام ويقول الآخر لا أتزوج 
النساء ويقول الآخر لا آكل اللحمء لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام» وأتزوج النساء 
3 5 5 4 ضرف 
وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني" . 

وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب والبغعض والموالاة والمعاداة والصلاة 
واللتن بغير الأسماء التى علق الشديها ذللقاء كين أسماء القياتل والشدانن و القا 7 
والطرائق المضافة إلى الأئمة والمشايخ ونحو ذلك مما يُراد به التعريف. 


وأمَا الشخص المعين فَيُذْكّر ما فيه من الشر في مواضع منها: المظلوم فإنه له أن 


رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي» 
فقال لها النبي كَلةِ: «خَذِي ما يكفيكِ وَوَلَدَكِ بالمعروف»”*“. وكما قال يَلهِ: «لَيُ 
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الواخد يهل اعراضة وع قو قال وكيع: عِرْضْه شكايته وعقوبته حَبْسُّهء وقال الله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الشروط فى الولاء» فى قصة بريرة» من حديث عائشة. 

(؟) الحديث بمعناه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء انظر صحيح البخاري ‏ كتاب الأدب 
(فتح 2201/٠١‏ ومسلم في الفضائل رقم (8١١)؛‏ ولفظه: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء 
أصفه». وفي رواية «ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه». وفي 
رواية: «ما بال رجال يرغبون عما رخص لى فيه». 

6 مق عليه تمن حديك انس يق مالك رقي اللهبعيه: 

(:) كذا تكررت لفظة القبائل فى المخطوطة. ١‏ 

(0) متفق عليه من ديكا عائشة رزميق الله عنها. 

)١(‏ رواه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًاء وعَلّقه البخاري في 
صحيحه وصححه ابن حبان» وهو معنى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه مسندًا: «مَطْلْ 
الغنيّ ظلم» وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث باللفظ الأول علّقه 
البخاري بلفظ : (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» قال سفيان: عِرضه يقول مطلتني وعقوبته 
الحَبْس). وصدره بقوله: «ويُذْكر عن النبي كله وذكره قال الحافظ: اللَيّ بالفتح: المّطل» - 
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تعالى: لا يب ِب أنه الْجهر بالسُوء من الْقَولٍ لا من ظر» [النّساء: الآية »]١54‏ وقد 
رُوي أنها ل نزل بقوم فلم يقروه 97 فإذا كان هذا فيمن ظَلِمَ بترك قراه 
الذي تنازع الناس في وجوبهء إن كان الصحيح أنه واجب»ء فكيف بمن ظلم بمنع 
حقه الذي اتفق المسلمون على استحقاقه إياه أو بذكر ظالمه على وجه القصّاص 
ومن غير عدوانٍ ولا دخولٍ في كذب ولا ظَلْم الغير» وترك ذلك أفضل» زتها 
على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم مثل الحديث الصحيح عن فاطمة 
بنت قيس لما استشارت النبي كَةِ مَنْ تكح وقالت له: إنه خطبني معاوية وأبو جهم 
فقال: اأجا تمعاوية تمفلرك اننال له وأنا أب عهم قعل راب للسياء: 
وروي "لا يضع عصاه عن عاتقه)”"» قَبِيّنَ لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك 
وهذا يؤذيك بالضؤبء وكان هذا نصحًا لها وإن تضمن ذكر عيب الخاطب» وفي 
معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله ومن يوكله ومن يوصى إليه ومن يستشهده بل 
ومن يتحاكم إليه وأمئال ذلك» وإن كان هذا في مصلحة خاصة فكيف بالنصح فيما 
يتعلق به حقوق المسلمين من الأمراء والحكام والشهود والعمال وأهل الدين وغيرهم 
فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم كما قال النبي كَل : «الدين النصيحة» قالوا: لمن 
قوسو 1ه قال اقل ولعيانه ولورسولة افده السدالميق رساتعي» ب وإذا كان 
النصح واجبًا في المصالح الديئية الخاصة والعامة مثل تقل الحديث الذين يغلطون أو 
يكذبون كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكا والثوري والليث بن سعيد عن الرجل 
يتهم في الحديث أو لا يحفظ فقالوا: , يُبَيّن أمرهء وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: 
إله يشعد على أن أقول فلان كذات فلآن كذا فقال: إذا سكت أنت واسكك أنا 
' فمتى يَعْرِف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ومثل أهل البدع من المقالات المخالفة 
للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة 


- والواجد بالجيم المّنىّ من الود بالضم بمعنى القدرة. وقد حسن الحافظ إسناد الحديث 
موصولًا عند أحمد والنسائي وأبي داود. انظر: (فتح الباري 6 ط. السلفية). 

)١(‏ قال الإمام ابن كثير: (وقال عبد الرزاق أنبأنا المثنى بن الصباح عن مجاهد في قوله: «لا 
يحب الله الجهرٌ بالسوء إلا مَنْ ظلم» قال: ضاف رجل رجلا فلم يؤد إليه حق ضيافته فلما خرج 
أخبر الناس فقال: ضِفْتُ فلانا فلم يؤد إلى حق ضيافتي» قال: فذلك الجهر بالسوء من القول 
إلا من ظلم حتى يؤدي الآخر إليه حق ضيافته) ١.ه.‏ (تفسير القرآن العظيم 01١/١‏ ط. مكتبة 
مصر). 

(؟) متفق عليهء وهذا لفظ مسلم. (0) متفق عليه. 

50( رواه مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. 
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منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي 
ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما 
هو لنفسهء وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل» فبين أن نفع 
هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله تعالى ودينه ومنهاجه 
وشريعته ودفع بَعْي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق 
المسلمين» ولولا من يقيمه الله تعالى لدفع ضرر هؤلاء وإلا لفسد الدين وكان فساده 
أعظم من استيلاء العدو وأهل الحربء فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب 
وما فيها من الدين إلا تبعَاء وأما أولئنك فهم يفسدون القلوب؛ وأعداء الدين نوعان: 
الكفار والمنافقون وقد أمر الله تعالى نبيه بجهاد الطائفتين في قوله: «يكاما أليَّىُ 
جَهِدٍ الْحكُدَارٌ وَالْمتفِتِينَ وَاغْلْظ عَليمٌ# [التوبّة: الآبة *7] في آيتين من القرآنء 
فالمتكلم لأجل الله تعالى مُخلِضًا له الدين من المجاهدين في سبيل رب العالمين من 
ورثة الأنبياء خلفاء الرسل» وليس هذا البابُ مُخالقًا لقوله: «الغيبة أن تذكر أخاك 
بما يكرها”' فإن الأخ هو المؤمن وأخو المؤمن إن كان صادمًا في إيمانه لم يَكره ما 
قُليّ هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذُويه بل عليه 
أن يقوم بالقسط ويكون شاهدًا لله ولو على نفسه أو والديه'" ثم قد يقال: هذا لم 
يدخل في حديث الغيبة لفظا ومعنى» وقد يقال: دخل ذلك لكِنْ خْصٌّ منه كما 
يُخْصٌ العموم اللفظي والعموم المعنوي» وسواء زال الحكم لزوال سببه أو لوجود 
مانعه فالخكم واحد. انتهى ملخصًا. 

إذا علمتَ هذا فاعلم أنه مما روته أعداء الدين المارقين المشار إليهم قولهم في 
دليل الحديث الصحيح : ١كان‏ الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان» فالكلمة 
الأولى في البخاري وهي "كان الله ولا شيء معه)”' ولفظة: «وهو الآن على ما عليه 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحهء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ين قال: «أتدرون ما 
الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذِكْرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي 
ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتهء وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهنَّه؛. بَهَنّهِ : أي 
افتريت عليه الكذب. 

(1) يشير إلى قول الله تعالى: :© يكأيا ألَنَ “'مثوا كوْوا مدن بالْقسط هْبَدَة يِل وَلوْ ع أنفي”مٌ 
أو الْورِدينِ وَالْأَفْبينَ ...44 [النساء: الآية ه١1‏ . 

إفرة رواه البخاري في باب وكان عرشه على الماء من كتاب التوحيد من صحيحه بلفظ : «كان الله 
ولم يكن شيء قبله» في حديث وفد بني تميم» ورواه في بدء الخلق بلفظ: «ولم يكن شيء 
غيره». قال الحافظ في الفتح: (قوله: «كان الله ولم يكن شيء غيره» من الرواية الآتية في- 
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كان» ليست من كلام النبي كَلْةِ ولا تُؤْئْر عن أحد من أئمة الدين المقبولين ولا لها 
ذكر في شيء من كتب الحديث» وقد اعترف ابن عربي وغيره بذلك». وأكثر هؤلاء 
الاتحادية ‏ لا كَثَّر الله منهم يلون ذا من كلام البي ل ويتجعلوفة أ ودعي 
وعَرَضْهم أنه لم يكن معه غيره وهو الآن ليس معه غَيْرٌ ولا سِوّى بل الوجود هو عَيْن 
ونَفْسّهُ فلا غَيْرَ ولا سِوَّى» وليست الأصنام والأوثان والجن والشياطين ونحو ذلك 
غَيْرَهُ ولا سواه فإنه كان وليس معه غيره وهو الآن ليس معه غيره» تعالى الله عز وجل 
غم تقولوة: غلا كيرا 

فإذا عُلم أن هذه الكلمة لا أصل لها في الشريعة الْهَدَمتْ قاعدنهم» وقد تقدم 
في نصيحة لسان الدين أبي عبد الله بن الخطيب أن من مُقَرّراتِ أهل العلم أن الحديث 
إذا كان له ظاهرًا وباطن"'' وللباطن تأويل فالأصل الوقوف مع الحقيقة وهو الظاهر ولا 
يُعْدَكُ إلى المجاز وهو الباطن في القضية إلا بعد انعقاد الإجماع على عدم إرادة 
الحقيقة منهء هذا فيما يذهبون إلى تأويله من الحديث الصحيحء وأما الموضوع”"'"' فلا 
كلام فيه وعلى تقدير صحتهء والعدولٍ عن الحقيقة فيه فهو خبر أحاد لا يفيد في 
العقائد””. ومن ذلك ما يرويه بعضهم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي كَل 
وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجيّ بينهما"”*' فإنه كَذِبٌ باتفاق أهل العلم بالحديث» 
وكذلك ما يرويه بعضهم أيضًا عن النبي كَكِْ أنه أنشده مُنْشِد 

قد لسعت حيهٌ الهوئ كبدي 2 ولا طبيبٌ لها ولا راقي 

إلا السوبي اندي شكفث و ١‏ سجتهه رميعيى وتو حاتي 


وأن النبي يله تَواججد حتى سقطت البُرْدةٌ عن منكبه. فإنه كذب باتفاق أهل 
العلم بالحديث”*؟» فقد تلخص من هذا السياق أن هؤلاء من أَفْسَقٍ الفُسّاق وأفجر 


- التوحيد «ولم يكن شيء قبله؛» وفي رواية غير البخاري «ولم يكن شيء معه)) ا.ه. (15/ 
0#”): ط. السلفية. 

)١(‏ كذا في الأصل والصواب [ظاهر وباطن] على الرفع» اسم كان ومعطوف عليه. 

(0) أي الحديث الموضوعء وهو الكذب المختلق المفترى على رسول الله يَكةِ. 

() سبق التنبيه على بطلان هذه القاعدة الكلامية المبتدعة. 

(5) قال الإمام الشوكاني: (قال ابن تيمية: موضوع). الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 
للشوكاني ص (70). ط. دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق المعلمي اليماني. 

(5) انظر المقاصد الحسنة للسخاوي حديث رقم (805). ص 2.597 ط. دار الكتاب العربي» 
بيروت. وأورده العجلوني في كشف الخفاء (؟1/ 24235١7‏ ونقل كلام السخاوي عن ابن تيمية أنه 
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الفجار لأنهم يتسترون بالإسلام وهم أكفر الكفار كما تَقَدّمِ تصريح أئمة المذاهمب 
الأربعة بكفرهم وكفر أتباعهم؛ ومَّنْ وقف على هذه النصائح ولم يرجع عنهم فهو 
ل د الشيطان» فقد كثروا في هذا الزمان» نعم لا يزال 
أمرهم يتعاقمء وبَخْرهُم يتلاطم عد يليت التعال:“وظير الدكال»؟ فهم سيفه المشهور 
على الأشهّرء وعيونُ جنس ذلك الأعورء فمنهم عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن 
نصر بن فتح بن سبعين المرسي» رقوطي الأصل يكنى أبا محمد ويعرف بابن سبعين 
وقد تقدم في كلام لسان الدين أبي عبد الله بن الخطيب في رأي أهل الوحدة المطلقة 
من المتوغلين أن ابن سبعين كبيرهم الذي عَلّمهم السحرء وحكى عنه أيضًا في كتابه 
«الإحاطة بتاريخ غرناطة» الذي أرسله إلىّ من الأندلس ما ملخصه: دَرسٌ العربية 
والآداب بالأندلس ثم انتقل إلى سَبْتة وانتتحل التصوف وعكف على مطالعة كتبه 
وتجول في بلاد المغرب ثم رحل إلى المشرق وحج حجا وذاع ذكره وعَظمَ صِيئه 
هناك وكثرت أتباعه على مذهبه الذي كان يدعو إليه من التصوف وصّئّفَ في ذلك 
أوضاعًا كثيرة تَلَقَّوْمهَا عنه وَبِنُوهَا في البلاد شرقًا وغربًا ولا يَحلو أحد منها بطائل 
وهي إلى وساوس المخبولين وَهَذَّياات الممرورين"'' أقرب منها إلى مُنازع أهل 
العلمء ولَفظَهُ غيرٌ بلدٍ وصَفْع لِمَا كان يُرْمَئ به من بلايا الله أعلم بتحقيقها وهو 
المطلِعُ على سريرته . 

وقد شهر عنه في دعواه أنه قال وقد مر ذكر الشيخ أبي مدين”"': (شعيبٌ عبد 
عمل وتحن عسيذد حضرة) , :ؤقال لأبى الحسق الششترئ عهذما لقيه وقد سأله عن 
وجهته وأخبره بقصده الشيخ أبا أحمد: إن كنت تريد النيج سانل ومَنْ قصدتّ وإن 
كنت تريد رب الجنة فَهِلمٌ إلينا. 

قال: وفى كتاب «البُّدَ» مما يُتَشَّوَّفُ إليه من هذا الغرض عند ذكره حكماء 
العلةه- وأماها نيت البدجيق لان السبياء"" والعورنب: تكثر كم تعر 0ر1 بماد 


- كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. 

)١(‏ داء يصيب البدن من المِرّة وهي خِلْط من أخلاط البدن كما كان يعتقد قدماء الأطباء» يقال 
للمصاب به ممرور. 

(0) أبو مدين هو شعيب بن الحسن التلمساني» صوفي أصله من الأندلس» له «مفاتيح الغيب»» 
توفي سنة (0544ه). باختصار من (الأعلام 7/7 177). 

() لفظة (السيمياء) عبرانية معربة أصلها سيم يه ومعناها: اسم اللهء وهذا الاسم (السيمياء) يطلق 
على ما هو غير حقيقي. من السحرء وحاصله إحداث خيالات من الجو لا وجود لها في الحس. - 
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في الصلاة والسلام على النبي يَكْةِ وقد ذكرتها فى كتابى «المكيال الأوفى في الصلاة 
على النبى يَلِةِ2. وذكر له أيضًا من وصاياه إلى تلامذته واتباعه منها: وعليكم 
بالاستقامة على الطريق وقَدُّموا فرضٌ الشريعة على الحقيقة ولا تفرقوا بينهما فإنهما من 
الأسماء المترادفة واكفروا بالحقيقة التي في زمانكم هذا وقولوا عليها وعلى أهلها 
لعنة الله لأنها حقيقة كما سُمي اللديغ سليمًا وأهلها مهملون حَدَ الحلال والحرام 
مُسْتَخْفُون بشهر الحج والصيام وعاشوراء والإحرام قاتلهم الله أنّ يؤفكون. قلت: هذا 
كلام حسن جدًا وهو صعب على أتباعه في هذا الزمان ولم أعلم هل كانت هذه 
الوصية فى أول مرة أو فى آخر عمره والظاه 0 لهذا قال عنه أبو عبد الله بن 
الخطيب: وأغراض الناس فى هذا الرجل متباينة بعيدة عن الاعتدال فمنهم المُرْهِقُ 
المكمّر ومنهم المقلّد المعظّم وحصل [...”" في هذين الاعتقادين من الشُهرة 
والذياع ما لم يقع لغيره. 

قلت: والذي ظهر لي من حال هذا الرجل أنه من أكبر أعداء الله ورسوله 
وأعداء أئمة الدين» فإنه قال فى كتابه «البُدَ الذي سَبٍّ فيه أهلّ السنة والجماعة: وأما 
صاحب الإرشاد إمام الحرمين”" إذا ذكر أبو جهل وهامان فهو الثالث للرجلين؛ وقال 
عن العَزّالي”*': إدراكه في العلوم أضعف من خيط العنكبوت؛ وقال عن الأئمة ما لا 


- انظر: (أبجد العلوم 7/5 775) لصديق حسن خان» ط. دار الكتب العلمية. 

)١(‏ بياض بالأصل بقدر كلمة» والمعنى تام بغيرها. (أي: والظاهر أنه لهذا السبب...). 

(؟) كلمة غير واضحة بالأصل تشبه كلمة (نظرة)» والمعنى العام واضح وهو أنه حصل له من الشهرة 
والذيوع ما لم يقع لغيره» بسبب كلام كل من المادح والذام. 

(9) إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف»ء أبو المعالي الجويني» لقب بإمام الحرمين 
لمخاورتة تمكة أربع سنين» والده الإمام أبو محمد الجويني» تفقه على والده ودَرّس بعده في 
حلقتهء وله مصنفات كثيرة منها: الشامل فى أصول الدين» والبرهان في أصول الفقه والإرشاد 
والعقيلة التظانية: وقياك الآمم:وغيرهاء قرفي سنة ثمان وسيعين وأريغمانة (4978). قال 
السبكي: هو الإمام شيخ الإسلام البحر الحبر المدقق المحقق النظار الأصولي المتكلم البليغ 
الفصيح الأديب العلم الفرد زينة المحققين إمام الأئمة على الإطلاق... الخ. وطول ترجمته في 
(طبقات الشافعية ه/ ١70‏ 077). وانظر: (البداية والنهاية .)١5١- ١59 /١7‏ 

(5) الإمام أبو حامد الغَزَّالي محمد بن محمد بن محمدهء تفقه على إمام الحرمين» وبرع في علوم 
كثيرة وهو من أذكياء العالم» دَرّس بالنظامية ببغداد وله أربع وثلاثون سنة فحضر عنده رؤوس 
العلماء وله مصنفات كثيرة أشهرها (إحياء علوم الدين) وفيه أحاديث كثيرة غرائب وموضوعات» 
ومسائل لا يُوَافق عليها في التصوف» وقد شنع عليه ابن الجوزي وابن الصلاح والمازري 
وغيرهم» توفي سئة خمس وخمسمائة بطوس؛ وله كتب ‏ إن صحت نسبتها إليه - تشينه مثل- 
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يَسعْنِي فيه غيرُ السكوتء لهذا أخذ منه الدّآرَ وألحقه بالكفار شيحُنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام» حيث قال: عبد الحق بن إبراهيم» ابن سبعين قطب 
الدين أبو محمد المُرْسي الرقوطي الصوفيء. كان صوفيًا على قاعدة رُهد الفلاسفة 
وتصوفهمء. وله كلك قن «العرفان على اطريدة الاتحادية والزندقة نسأل الله السلامة في 
الدين» فيا حسرة على العباد كيف لا يغضبون لله تعالى ولا يقومون في الذَْبَ عن 
معبودهم تبارك اسمه وتَّقدّسَ في نفسه عن أن يمتزج بخلقه أو يَجِلّ فيهمء وتعالى الله 
عن أن يكون هو عين السملوات والأرض وما بينهما فإن هذا الكلام شر مِن مقالة مَن 
قال بِقِدّم العالّم» ومّن عرف هذه الكلمات عذرني» أو هو زنديق يبطن الاتحاد يَدُبَ 
عن الاتحادية والحلولية» ومَنْ لم يعرفهم فالله تعالى يثيبه عن حَُسْن قصدهء وينبغي 
للمرء أن يكون غضبه لربه إذا انتُهكت حُرٌمَاته أكثر من غضبه لفقير”'' غير معصوم من 
الزلل فكيف بفقير يحتمل أن يكون في الباطن كافرًا! مع أنّا لا نشهد على أعيان هؤلاء 
بإيمان ولا كفر لجواز توبتهم قبل الموت» وأمرهم مُشْكل وحسابهم على الله وأما 
مقالاتهم فلا رَيْبَ أنها شر من الكفرء فيا أخي ويا حَبيبي (أغط'" القوس باريها)”" 
ودعني ومعرفتي بذلك فإني أخاف الله أن يعذبني على سكوتي كما يعذبني على الكلام 
في أوليائه» وأنا لو قلت لرجل مسلم: يا كافر لقد بُؤْتُ بالكفر”“ فكيف لو قلت 
لرجل صالح أو ولي لله تعالى؟ ذكر لي شيخنا قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق 
العيد””' قال: جلستٌ مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر وهو يسرد كلامًا 


(المضنون به على غير أهله) وله كلام في (مشكاة الأنوار) دافع به عن الحلاج وأحسن الظن به 
وقد قيل إنه تاب من كل ذلك واشتغل بالسنة قبل موتهء رحمه الله وعفا عنه. (البداية والنهاية 
84-1 1) بتصرف . وانظر: (الطبقات الكبرى للسبكى 141/5 084. 

١ أي صوفيء» ومن ألقاب الصوفية: الفقراء.‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: (أَغطِي) والصواب بحذف الياء لأن الفعل مجزوم. 

(*) مَثَّل مشهور يقال لمن لا يحسن أمرّاء أي دَعْهُ لمن يحسنه. وهو مأخوذ من قول القائل: 

يا باريّ القوس بَرْيًا لست تُحكمه لا تظلم القوسّء, أعطٍ القوسٌ باريها 

والمثل في (جمهرة الأمثال للعسكري »)77/١‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(5) يشير إلى قول النبي يَكلِْ: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد بَاءَ بها أحدهماء فإن كان كما 
قال إلا رَجَعَتْ عليه». وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) هو الإمام أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري» الإمام المحدث الفقيه» نشأ 
بقوص من صعيد مصرء كان وقورًا قليل الكلام غزير الفوائد كثير العلوم» له المصنفات البديعة 
منها: (الإلمام شرح عمدة الأحكام) في مجلدين» والإلمام بأحاديث الأحكام مجلد» وله شرح - 
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تُعْقَُ مفرداته ها لني تكاس كلف باستو عه أنعتقال ا اي 


واسعًا بقوله: «لا نبي بعدي»». فإن كان ابن سبعين قال هذا فقد خرج من الإسلام» 
مع أن هذا الكلام أخفٌ وأَهْوَن من قوله في رب العالمين إنه حقيقة الموجودات» 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ وحدثني فقير صالح أنه صَحِبَ فقراء مِنّ السَبْعينيّة 
فكانوا يُهَؤُّنون له تَرْكَ الصلاة وغير ذلك. اللهم احفظ علينا إيماننا واجعلنا هُدَاةٌ 
مهتدين . 

وحِضنٌ رُقوطة من أعمال مُرْسِيّة وسمعت أن ابن سبعين فُصَدَا" يَدَيْه وترك 
الدمّ يخرج حتى تصّفى ومات, والله تعالى أعلم بصحة ذلك» وكان موته بمكة سنة 
سبع وستين وستمائة . 

اللهم يا ربنا ورب كل شيء إن كان هذا الشخص وأضرابه يعتقدون أنك عين 
مخلوقاتك وأن ذاتك المقدسة البائنة من الخلق هي حقيقة ما أَبْدَعئْ ‏ أوجدت من 
العدم فلا ترحمهم ولا تَرْضَ عنهم» وإن كانوا يؤمنون بأنك رب العألمين خالق كل 
شيء وأن مخلوقاتك غيرك بكل حال وعلى كل تقدير فاغفر لهم وأرحمهم» فإن 
هؤلاء يقولون: ما ثم غير وما في الكون إلا الله. 

وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائقٌ 

[وحاقنا النيعا عه ذللف] "ايل : 

وما أنت عَيْنَ الكون بل أنت غيرهء2 ويفهم هذا القول مَنْ هو مُسْلِمْ 

ويقولون: إن الله تعالى هو رُوحٌ الأشياء وأنه في الموجودات سَارٍ كالحياة في 
الجسم» بل يقولون إن الموجودات مظاهر له وأنه يظهر فيها كما قال محيي الدين بن 


- عليه اسمه (الإمام) لم يتمء و (الاقتراح في معرفة الاصطلاح) وغير ذلك» توفي رحمه الله سنة 
اثنتين وسبعمائة من الهجرة. انظر: ترجمته فى (طبقات الشافعية 24 والبداية 
والنهاية 21)). والدرر الكامنة لابن حجر» وتذكرة الحفاظ للذهبي. 

)١(‏ يعني النبيّ كن وقد كانت لفظة (ابن) فى المخطوطة بغير ألف» وانظر إلى سوءٍ أدب هذا 
الزنديق مع رسول الله كِِ؛ِ وانظر: إلى تصريحه بالكفر بإنكاره ختم النبوة بمحمد يكوه فلعنة الله 
على الكافرين. 

(5) الفَضد: قطع العزق. 

(6) كتبت بحاشية الأصل بخط الناسخ وأشير إلى موضعها بعلامة الإلحاق» فأدخلناها في الكلام بين 
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العربي وهو الصحيح أنه" ليست لغيره: 

ابا لمم له ليد 5 والفسن لبي تدر 

فباطن لايكاد ميئل وظاهر لا ايكاد يبدو 

إن طن العبدٌ فهو رب أو ظهرالرب فهِوعَبْدُ 

فْعَيْنُ كُنْ زُلَ وبجُجودُ حت ا ل ار 

وهي طويلة . 

قلت: وإن فتخنا باب الاعتذار عن المقالات وسلكنا طريقة التأويلات 
المستحيلات لم يبق في العالم كفر ولا ضلال وبطلت كتب المِلّل والئّحَل واختلاف 
الفْرّق» وقد ذكر الغَرّالي رحمه الله في كتابه «مشكاة الأنوار؛ فصلا في حال الحلاج 
فأخذ يعتذر عما صدر منه مثل قوله: أنا الحق. وقوله: ما فى الجبَّة إلا الله» وهذه 
الإطلاقات التي ظاهرها كفرء وَحَمَّلّها على مَحامِلَ سائغةٍ وليه وقال: هذا من فَرْط 
المحبة وشدة الوّجْدء وأن ذلك مثل قول القائل: 

انين اموق ونين العو ا 

قلت: بتقدير صحة العقيدة فلا كلام وإنما الكلام فيمن يقول العالم هو الله ومن 
طالع كتب هؤلاء علم علمًا ضروريًا أنهم اتحادية مارقة من الدين. 

ومنهم: محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن العربي أبو عبد الله الطائي 
الحاتمي الأندلسي مولده ليلة الاثنين سابع عشر رمضان سنة ستين وخمسمائة بمرسية 
من بلاد الأندلس ثم انتقل إلى اشبيلية في سنة ثمان وسبعين» ثم رحل إلى بلاد 
المشرق وبلاد الروم وطاف البلاد وأقام بمكة وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات 
المكية في نحو عشرين مجلدًا د, رمحل إلى دمشق وأقام بها مده طويلة إلى أن توفي 
بها سنة ثمان وثلاثين وستمائة وذْفِنَ بسَمْح جبل قاسيون بالصالحية» وقبره مشهور 
هناك؛ قلت: طَلَعتُ شَمْسٌ فتنته من المغرب», وقائلَ الإسلامَ بَعْدَ السَّلْم بالحرب» 
فطعن في الدين بأسنة أقلامه» وأذرَجَ السم القاتل في كلامه فخالف النصوص» 


)1١(‏ أي هذه الأبيات» أو المقطوعة الشعرية. (5) كذا بالأصل والكلمات واضحة مضبوطة. 
0*©) تكملة البيت: نحن رُوحان حَلَلْنَا بَدَنَا. 
والبيت للحلاج » في (الطواسين) له؛ والبيت الذي بعده: 

فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا 
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الَّدَىء فَسُّقِطَ في يديهء وبان بترجمته القبيحة ما له وعليه. 


قال الشيخ عماد الدين بن كثير في فتوحاته''" التي سَدَّ بها أبوابَ الخيرء وقيل 

4 م 0 ان لم مار رم ماو ووس و زفوفق 
للممتار”" منها لا خَيْرَ ولا مَيْرَ: فيها ما يُعْمَّلُ وما لا يُعْقَلُ وما يُنْكرُوها لا ينكر 
لا يعرف وله الكتاب | ره ا »)» فيه أشياء كثيرة ظاهرها كة 
ود عجر : لعصبوصن يه اسع 2 هر 
صريح » وله «العبادلة» وله «ديوان شعر» رائق» وله مصنفات أخر كثيرة» انتهى . 


وقال شيخنا الحافظ شمس الدين الذهبي”*' في كتابه «الميزان» عن ابن عربي 
حدث عن م الحسن بن هذيل بالإجازة وفي النفس من ذلك شيء وروى الحديتٌ 
عن جماعة ونقل رفيقنا أبو الفتح الْيَعْمُرِيَ وكان مثبثًاا” قال: سمعت الإمام تقي 
الذي وى ”ذقيق الع"* بقية كينها دين عبد اناده الخلدن' "ينول : 
وجرى ذكر أبي عبد الله بن العربي الطائي فقال: هو شيخ سوء كذاب» فقلت له: 
وكذاب أيضًا؟! قال: نعمء تذاكرنا بدمشق التزويج بالجن.» فقال: هذا محال لأن 
الإنس جسم كثيف والجن روح لطيف وأنّى يعلو الجسم الكثيف الروح الخفيف؟! ثم 
بَعْدُ رأيئُه وبهِ شَجَة فقال: تزوجتٌ جنية وَرُزْقْتٌ منها ثلاثة أولاد فَانّمَنَ يومًا َي 


)١(‏ أي فتوحات ابن عربي» أي أن ابن كثير قال هذا القول في فتوحات ابن عربي. 

() الممتار: هو طالب الحو والميرة الطعام» والمعنى هنا: قل لمن أراد أن يطلب الفائدة والعلم 
في كتب ابن عربي إنه لا خير فيها ولا فائدة. 

65 فى «التذاة والنباي 998775 (وما يدرف وما لذ يعرف 

(8) 7 الإمام الذغبي هو القلانة المتحدت المؤرح المحتق عبس الدية تخد بن عمد بن اعثمان 
الذهبي الدمشقيء وقد كان أبوه يشتغل بصنعة الذهب لذا عرف بابن الذهبي وإن اشتهر بين 
المتأخرين بالذهبي» وقد صنف الإمام الذهبي مصنفات كثيرة في علوم متنوعة» منها التلويحات 
في علم القراءات والموقظة في مصطلح الحديث» والعلو للعلي العظيم في العقيدة» وسير أعلام 
النبلاء وميزان الاعتدال في نقد الرجال وتاريخ دول الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» 
وعشرات الكتب الأخرى في الفقه والأصول والحديث والتاريخ. توفي رحمه الله تعالى سنة 
ثمان وأربعين وسبعمائة . 

(0) في الميزان: متثبًا. 

(5) يعني: (قال: سمعت شيخنا. . .) ولفظة: (قال) تُحْذَّفُ اختصارًا من الأسانيد. 

(0) الشيخ عز الدين بن عبد السلامء سلطان العلماء» أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
الدمشقي الشافعي» شيخ المذهب ومفيد أهلهء وله مصنفات حِسّان منها التفسير والقواعد 
الكبرى والصغرى والفتاوى وغير ذلك». درس بعدة مدارس بدمشق ثم انتقل إلى مصر ودرس 
بها وخطب وحكم وانتهت إليه رئاسة الشافعية. توفي رحمه الله سنة ستين وستمائة . 
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أعْضَبْتها فضربني بَِظْمٍ حصَّلَتْ منه هذه الشّجَة واْصَرْفْتْ فلم أرها بعد هذا. أو عفنا 
قلت: نقله بحروفه ابنُ رافع بخط أبي الفتح”"» وما عندي أن المحيي يتعمد كذبًا 
لكن أثرت فيه تلك الخلوات والجوع قسادَ خيالِ وطرفٌ جنون» وصَئَفَ التصانيف في 
تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة فقال أشياء منكرة عَدَّنْهَا طائفةٌ من العلماء مروقًا وزندقة 
وعدها طائفة من العلماء [من]'"'" إشارات الخارقين ورموق السالكين 'وغدها طائفة من 
متشابه القول» وأَنَّ ظاهرها كفر وضلال وباطنها حق وعرفان وأنه صحيح في نفسه 
كبير القدر وآخرون يقولون قد قال هذا الباطل والضلال فُمن الذي قال إنه مات عليه؟ 
فالظاهر عندهم من حاله أنه أناب ورجع إلى الله فإنه كان عالمًا بالآثار والسَّنن قوي 
المشاركة في العلوم. وقولي أنا فيه أنه يجوز أن يكون من أولياء الله الذين اجتذبهم 
الحق إلى جنابه عند الموت وختم لهم بالحسنى وأما كلامه فُمِنْ فْهِمَهُ وعرفه على 
ترام الاتعانية وعلع علط التوم جم . بين أطراف عباراتهم تَبيّنَ له الحق في خلاف 
قولهم؛ وكذلك مَنْ أمعن النظر في «فصوص الحِكم» وأَمْكَنَ”” التأمل لاح له العجب 
فإن الذكي إذا تأمل من ذلك: الأقوال والنظائرٌ والأشياء فهو أحد رجلين إما مِن 
الاتحادية في الباطن وإما مِنَ المؤمئين بالله الذين يعدون أن هذه الخلة من أكفر 
الكفرء فنسأل الله العفو وأن .* يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة فوالله ا 
سوى سورة”*' يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله تعالى وباليوم الآخر خير له بكثير من 
هذا العرفان وهذه الحقائق ولو قرأ مائة كتاب وعمل مائة خلوة. انتهى كلامه فى 
العنرا. ْ 

وقال في كتابه «تاريخ الإسلام» بعد حكاية كلام الحافظ سيف الدين بن المَجد 
في الحريري الاتي ذكره: 


)١(‏ هو الإمام أبو الفتح اليعمري محمد ين محمد المعروف بابن سيد الناس» الإمام. الحافظ 
المحدث. له النفح الشذي في شرح الترمذي» والسيرة النبوية» قال عنه البرزالي: كان أحد 
الأعيان إتقانًا وحفظا للحديث وتفهمًا في علله وأسانيده» عالمًا بصحيحه وسقيمه مستحضرًا 
للسيرة» له الشعر الرائق والنثر الفائق. ترقن رحمه الله فجأة يوم السبت حادي عشر شعبان سنة 
أربع وثلاثين وسبعماتة. انظر: (البداية والنهاية .)١9/5/١5‏ 

(؟) زيادة في المطبوع من (الميزان / 2.6770 (”) كذا في الأصلء وفي الميزان (وألعم). 

(:) في الميزان: (سُوَر من القرآن) . 

(5) ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي  504/(‏ 570) ط. دار المعرفة ‏ بيروت. 
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فكيف لو رأى كلام الشيخ ابن عر الذي هو محض الكفر والزندقةء لقال: 
هذا الدجّال المُنْتظرء ولكن كان ابن العربي مُنْقَطِعًا عن الناس إنما يجتمع به آحاد 
الاتحادية ولا يُصَرّحٌ بأمره لكل أحدٍ ولم تشتهر كتبه إلا بعد موته ولهذا تماد أمرف 
فلما كان على رأس السبعمائة جَدَّدَ الله تعالى لهذه الأمة ديابا بِهْكهِ وفضيحته ودار 
بين العلماء كتابُه الفصوص وقد حطٌّ عليه الشيخ القدوة الصالح إبراهيم بن مِعْضَّاد 
الجعبري”'' فيما حدثني شيخنا ابن تيمية عن التاج البارنباري أنه سمع الشيخ إبراهيم 
يذكر ابن العربي فقال: كان يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجًا. 

وكتب العلامة ابن دقيق العيد أنه سمع الشيخ عز الدين بن عبد السلام” يقول 

في ابن العربي شيخ سوء كذاب» وممن حط عليه وحذر منه الشيخ الولي القدوة 
الي الرقي» وممن أفتى بأن كتابه الي ار مر قاضي القضاة 
بدر الدين بن جماعة”" وقاضي القضاة سعد الدين الحارئي”" والعلامة زين الدين 


عمر بن أبي الحرم الكتاني'"' وجماعة سواهم. انتهى. 

وقال الشيخ تقي الدين في جواب الفتوى المقدم ذكرها عن الشيخ إبراهيم 
يُكذّب بكل كتاب أنزله الله وبكل نبى أرسله الله . 

واد م ل سر ل مو شيخ 
كلو و فُكفره اد كه اك ا 
العالم هو الله وأن العالم صورة الله وهو الله فإن هذا أعظم من كفر القائلين بقدم 
العالم الذين يشبتون واجب ان ويقولون إنه صدر عنه الوجود الممكن [قال]20 


)26 إبراهيم بن معغضاد بن شداد بن ماجد القشيري الجعبري المصري» قال عنه الإمام أبن كثير 
رحمه الله: (الشيخ الصالح العابد إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبري تقي الدين أبو 
إسحلق» أصله من قلعة جعبر ثم أقام بالقاهرة وكان.يعظ الناس» وكان الناس ينتفعون بكلامه 
كثيرًا توفي بالقاهرة يوم السبت الرابع والعشرين من المحرم ودفن في تربته بالحسينية» وله نظم 
وكانت وفاته رحمه الله سنة سبع وثمانين وستمائة . 

زفرة يعني الله سبحانه» وهذا من اصطلاحات الفلاسفة. 

(5) بياض في الأصل بقدر كلمةء والكلام يتم ب (وقال). والله أعلم. 
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عنه من عايئّه من الشيوخ أنه كان كذابًا مفتوئاء وفي كتبه مثل «الفتوحات المكية» 
وأمثالها من الأكاذيب ما لا يخفى على لبيب» هذا هو" أقرب إلى الإسلام من ابن 
سبعين ومن القونوي والعفيف التلمساني وأمثالهم من أتباعهم فإذا كان الأقرب إلى 
الإسلام بهذا الكفر الذي هو أعظم من كفر اليهود والنصارى فكيف بالذين هم أيعد 
عن الإسلام؟! ولم أصف عَشْرَ ما يذكرونه من الكفرء فنسأل الله السلامة» فالحذر كل 
الحذر من ابن العربي وأتباعه الزنادقة الذين كثروا في هذا الزمان فقد تقدم كلام الأئمة 
الأرية”" انه اين من اليهود والنصارى والفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم» وأنه 
لا يجوز التَرَحُم عليه فاعرفه. 


ومنهم الصدر الرومي كلب الروم » وتلميذ ابن عربي المذموم. رُوحه أمست 


الأكمة بالك 000 
00006 000000010101 
سحْقًا لهم وقد روا ولام ال اوعس فاجو و رايتو كيم يا ومن تصائيقه القلواة 


لكي المتسوية 00 0 ا 010 1 2111131 
على كل عين لحان كيد البعريةة حرم عسو اللصتر» اوقع بمدتام عب السدم 


ناب مك معو امم ام اعرد ووه ولا و رق انا لكك الكل في 

ومنهم موي لئاق تون انو تاسيف +العتياية الولسستاني 
تلميذ القونوى محا باعص الى ا اميق محا ماناو اماو داق بوو زف المشهوز م افج 
القوم» أو أكثرهم ال عور ابد ارو شوق رع فر واو لي ورك قوق 
التمّري فنفر لال م نان اوسا وج سج بالط مووي جو قن و اعبت لكاك يه 
بشرح منازل السائرين بلا ليما ييه التضوسن فن شرشه التصوض 6 .وقد 


قرىء عليه الفصوص قيل له: هذا يخالف القرآن» فقال: القرآن كله شرك». وإنما 
التوحيد فى كلامنا هذاء يعنى أن القرآن يفرق بين الرب والعبد» وحقيقة التوحيد 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل الواو ساقطة بعد حرف الإشارة وتكون الجملة (هذا وهو). 

(6) الذي سبق هو (كلام أئمة المذاهب الأربعة) وتصح العبارة بإضافة كلمة (أتباع) قبل (الأئمة 
الأربعة). 

() هذا تقدير الكلام والسطر غير واضح بالمرة فقد أتت عليه الأرَضْة. وكذلك كل ما وضعت 
مكانه نقطا في الصفحات القادمة» والله المستعان. 
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عندهم أن الرب هو العبد تعالي الله عما يقول الملحدون علوًا كبيرّاء وقد تقدم أيضًا 
[أنه كافر] يستحل المحرمات». ويقول: نكاح الأم والبنت والأجنبية شيء [واحد]ء 
وكان يقول: أنا ما أتمسك بشريعة واحدة» وشعره في صناعة الشعر جيد لكنه كما 

[قَال] الشيخ عماد الدين بن كثير في ريه« التدانة بوالعياة70 2 وقد ليبن هنا 
[الرجل إلى عظائم] في الأقوال والأفعال والاعتقاد» وشهرته تُغْنِي عن الإطناب في 
ترجمته» توفي رجب”'' سنة تسعين وستمائة. 

قال: ويُذْكّر [عنه أنه] عَمِلَ أربعين خلوة» كل خلوة أربعون يومًا متتابعة وأنه 
شرح «مواقف النفري» وشرح «منازل السائرين»”'*'» وشرح الأسماء الحسنى» وله 
ديوان [شعر] مشهور. 

قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: لما قَدِمَ شيخه القونوي رسولاً إلى مصر اجتمع 
به ابن سبعين لما قدم من الغرب» وكان التلمساني مع شيخه القونوي» فقالوا لابن 
سبعين: كيف وجدته؟ يعنئون في العلم الذي هو عندهم علم التحقيق والتوحيد 
بزعمهمء فذكر أنه من المحققين لكنْ معه شاب هو أحذق منه» يعني العفيف 
التلمساني. [قلت]: فهو كما يُقَال: مثل اللاذن ذكي نجس”*“. عَثَرهُ الله 


أخبرني الشيخ الصالح شهاب الدين أبو العَبَّاس العنابي النحوي 


05-0 :10+ الغفيك العلمساتى على شينهنا السيخ آثير التي ابي حيان [فقال: 
قلت له] مَنْ أنت؟ فقال: أنا ابن العفيف التلمساني» وَجِذَي من قِبّل [الأمراء 
57 دح افقنال: فووا بعري فلأتتو نخدي كلت تابن الكلت 
5 اود كسا ل دا لقي شدي وك خدواققة انلو 


)١(‏ البداية والنهاية /١1(‏ ”)0 وقد طابقنا بين النصَّيْن لعدم وضوح بعض الكلمات في 
المخطوطة . 

(؟) كذا في الأصل. وفي المطبوع (توفي يوم الأربعاء خامس رجب). .0790/١15(‏ 

(*) منازل السائرين لشيخ الإسلام الأنصاري» وهو الكتاب الذي شرحه ابن القيم رحمه الله من 
الكتاب الذي طبع باسم (مدارج السالكين) . 

20 يعني أنه وإن كان ذكيًا حاذقًا فهو زنديق نجس »2 ويبدو أنه مثل مشهور. [واللادَنُ رطوبة تتعلق 

بسَعَر المغرّىئ ولحالها إذا رَعَتْ نبانًا يُعرف بِقَأْسُوس أو مَسْنُوس] (كذا في القاموس 

المحيط) . 
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ومنهم الشششثري المنسوب إلى شُشْئّر المعثر الأكبر أنجس من شيخه ابن 
سبعين وعدنو حو م لكات في أول أمره] عروس المجَرّدين ثم انسلخ من الدين كالشعرة 
من العجين [لما اجتمع-بشيخه ] أبن سبعين اللعين» والعجب كل العجب من لسان 
الذون: كنت زكت] عند الساته وتتن عن الإشانة السدكانه يت تسمه فى كفايه 
«الإحاطة بتاريخ غَرْناطة» وعُذَرُه الجري على عادته في السَّثْرِ على المُجَرم» وسلامة 
الباطن التي هي بعض صفات المسلم؛ على أنه عَرّف في «روضة التعريف» بِإِلْحَادِه 
وسوءٍ اعتقاده» فقال: قال أبو الحسن السّشتري من كبارهم يعني كبار أهل الوحدة 
المطلقة من المتوغلين هذه القصيدةً الشهيرةً» وهى من أمهات أقاويلهم فإنها اشتملت 
على إشارات [رأيهم] وموازين الناس عندهم. 

أولها: 

أرق الجا من الؤبادة له الحشتية ٠.‏ .سفكر رمخ فيه ققدي بهذ 

وهي تنيف على سبعين بيئًا تشتمل به كُفْر [وانحلال] ودَعْوَى مُحَال في الحال 
والماضى والاستقبال» ومن شعر هذا الملحد قوله: 


كشف المحبوب عن قلبي وتجدلخ تمبحرة سني إلدن 

أي سِرٌ ما بدا إلا لِمَنْ ‏ قد طوى العقلَ مع الكوئَين طَيّ 

ؤرأئ الأشماء سينا وايدًا وزأئ الواحعد فيرة] فون شيو 

وقد تقدم قول الشيخ لسان الدين بن الخطيب عن اعتقاد هذا المارق وشيخه 
ابن سبعين وأتباعهم [المغيرين] الملحدين أن الباري جل وعلا هو مجموع ما ظهر 
وما بطن وأنه لا شيء خلاف ذلكء تعالى الله عما يقول الملحدون علوًا كبيرَاء 
والمشتري نيه إلى ءءَ قرية من [عمل كن بجزيرة الأندلس ورُقاق المشتري 
معروف بها. 

قال أبو العباس”) قاضي بجاية : له عِلْم بالحكمة ومعرفة بطريق الصوفية» وله 
تقدم في النظم والنثر على طريق التحقيق. قلت: تحقيق كل زنديق» وأما تحقيق أهل 


)١(‏ في الأعلام أن شُشْثّْر من عمل وادي آشء» فآش وادٍ معروف بالأندلس. وكذا في نفح الطيب. 
(؟) أبو العباس الغبريني» في كتابه (عنوان الدراية»)» كما في نفح الطيب (7917/7). ط. دار الكتب 
العلمية . 


به مله التصاج انس عدر في ترجدة سد عط فون في أشن و ا مم 


000 0 0 ا وأراق علك طريق القوم. وكا الأمراء 0 
الأمراء»ء فصار من الفقراء وأولاد الفقراء. 
قلت: وكان غنيًا عن هذا الفقر الذي خرج به عن دائرة الإسلام» وعكف به من 
بُن0') ابن سبعين على الأصنامء أي والله أضله ابن سبعين بالبُدَ المشتمل على الإلحاد 
ولا بدء فلا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم» اللهم وإذا أردت بقوم فِتنةَ فاقبضنا 
إليك غير مفتونين يا رب العالمين. 
ومنهم ابن هودء 5 شيخ اليهود [عقدوا له] العقودٌ على ابنة ين فأكل بَيِنَهُم 
وشَّرِب ودخل مجر صب خرب؛ اذا إليه واشتغلوا عليه فَأْبِقَلَتْ 
5 امور ا 0 بعضهم» وكان لهم في السلوك مَسْلَْك عجيب ومذهب 
غريبء لا يبالي بما انتحل ولا يفرق بين المِلل والئحل #«قزيها لات المسلم 
على واأقاقا عد مد قاقد مد مام اليهود. واليهود على ملة هود وعاد وثمود» وربما أَحَذَّنْه سَكْنَة 
واعْثَرَنه بَهْنَة فيقيم اليومَ واليومَئْنَ شَاخِْصٌ العيئَيْن لا يَمُوه بحرف ولا يفرق بين 
المظروف والظرف. 
ومن شعره الدال على قلة عقله وكثرة جهله. قوله: 
عِلْمُ قومي بي جَهْلٌ إن شان يلأجََل 
ال كم كد 


فوق يشر تحت يشتم 
دون أبن دون كيف 
كُنْأينِلي أي 
اننأ فجوق اتنا تهت 
أنا تسفييند أنتا جوز 
221 9898 1 اكه د كك 1 


أنتكنا اك م أنا رَءْ شم 


00 من كُتُب ابن سبعين . 
(9) أبقلت الأرض أخرجت بَقُلّهاء وأنبتت 


سحن شعن اك متصار 
كك ١ ١‏ كد 
الغدا: تكن انما وجل 
الحا عجر أفتنا سحتحزر 
أننا تجتن أنكنا متتككل 


أننا تتفصي” أننا كيل 


فق يعني الخمر. 


45م 
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أنينا تسعصيين اننا تيف 
أنثنا عنتتت أ أا اتش 
أقطنة تتجدر قن نجنا اد 


افا سكاو اليجنا فيد 
ل ات 1 5 
أتاا هننةأنا' تقد 


أنا فرعٌأنَاأَضل 
اننا :رض اننا تتفم 
أتحا خم انما ميد 
أتتكها تحط و تحن تيقال 
الك كيجي الما سك 0 
قيار ضديةت افع مدل 
الذا قصيت اخن فك 
أنكحا تحبا فحنا دل 
كك 2 كك لك 
اا معييين احدا كيدا 
أنا نهر أناظِك 
انا محيحتيع انحا دل 
ا كدص ا 
العا هيزن ائمذا سيط 
أنتكلا وحن انها اسمجل 
تكله ل 0 كن 21 شن ل 1 


: ْ 3 : : و(:) 


الها ايعسصون لداتي يبت يسن قط نسار 


فبدي:ننى الأعصو تان 


وصفات ذاك 00 0 0ك 
وهصي في الأفواه تحلو 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل تشبه كلمة (بضع). 
(0) المَيْن: الكذب. () القُّلُ: بالضم هو القلة بالكسر كالذُلَ والذِلة. 
(5) سَلْع: جبل بالمدينة» ونجْد كل ما ارتفع من الأرضء والبان والأنّل نوعان من الشجر. 
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وكان الشيخ يحيئئن الخبّاز الدمشقى الشاعر المشهور قد عارض هذه القصيدة 
بقصيدة على طريقة أهل المجون وأنشدنيها بدمشق سنة خمسين وسبعماتة فلما قدمت 
إلى دمشق سنة سبعين وسبعمائة سألته عنها فذكر لي أنها ضاعت» ثم نظم في معناها 


قصيدة وأنشدني منها قوله: 
حل حرس ع حي 
ابن اي امس صم 
أنا فوق الأرض ماش 
انض نيكس امنا سنن 
ا ججح واحصمان 
أعا :لينئعة أتننا كدر 
أنا ناموس وفكرٌ 


حين قالواإني [مثل] 
وأنعا كان ستهيل 
والسماعٌ فوقي ظِلُ 
أتننناة تحؤز :أتنا متهم 
وتجسواة أنا تمغدكل 
انض ميج اا 
أبحنا وزع اتج تحتل 
انح علق أتبسا تمفعيا 
الك د كوك كدر 


وقال الشيخ أثير الدين أبو حيان: [لقيته] بمكة وجالسته» فكان يظهر منه 
الحضور مع مَنْ يكلمه ثم يظهر منه العَيْبّة وكان يلبس نوعًا من الثياب ما لم يُعْهَد 
لبس مثله بهذه البلاد» وكان يذكر أنه يعرف شيئًا من علوم الأوائل» وكان له شعرء 
أنشدنا له أبو الحكم بن هانىء» صاحبنا قال: أنشدنا علي بن عضد الدولة لنفسه: 


مخ اقم الام لل لين 
وقلتُ للعين عضي عن محاسِيهم 
الع 

ومن شعره فيما ذكره صلاحٌ الدين 
فؤادي عن محبوب قلبي لا يَحْلُو 
ألا يا حبيبَ القلب يا مَنْ بذكره 
تجلت لي مِنْي علي فأصبحثْ 
وري بتذكر التجرع عمه وبانة 


وتان مان الحدى من ذلك الفسن 
وقلت للسمع لا تخلو من الحَرّس 
وقلت للنطق هذا موضع الخَرّس 


صَّفَدي : 


وسِرّي على فكري مَحَاسِئَهُ يَجُلو 
على ظاهري من باطني شَاهِدٌ عَذْلَ 
صفاتي تنادي ما لمحبوبنا مِثْلُ 
ولا البانُ مطلوبي ولا قصديّ الرَمْلُ 
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وأذكرٌ سعْدَىُ في حديثي مُغَالِطا علجلى ولا اليلى أريد ولا حمل 

ولم أزافي العشاقبمغلي لأننى لل لوالا وان ا ان 

سِوَّئ مَعْشَرٍ حَلُوا لظام ومَرقوا ال .حجاب فلا فرضٌ عليهم ولا نفل 

مانيو 1 ادي لعرفيد ‏ عسو فا ادن ببدد اله 

وقال صاحب «عيون التواريخ»: الحسن ابن الإمام أبي الحسن علي ابن أمير 
المؤمنين أبي الحجاج يوسف بن هود المغربي الأندلسي» توفي عشيةً الاثنين سادس 
عشر من شعبان سنة تسع وتسعين وستمائة بدمشق وذْفِنَ بقاسيون» مولده سنة ثلاث 
وثلاثين وستمائة بمَرْسية وكان والده مُتَولِيها نيابةً عن أخيه أمير المؤمنين المتوكل 
محمد بن يوسف بن هود صاحب الأندلس كان يلبس الصوف وعلى رأسه قُبَّمْ صوف 
عسلي» وترك بلاده وهاجر إلى دمشق وأقام بالخانقاه الشُميصاطية والأندلسية وخانقاه 
الطاحون. 


وقال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: كان ابن هود قد حصل له زرُهْدٌ 
وفراغٌ عن الدُنيا وسكرة عن ذاته.» وغفلة عن نفسه» فسافر وترك الحِشّْمّة وصحب 
ابن سبعين واشتغل عليه بعلوم الأوائل» وحج ودخل اليمن وقَدِمَ الشامء وكان ذا 
هَيْبة وسكون غارقًا في بحر الفكرة عديم اللذة متواصل الأحزان» فيه انقباض عن 
الناس» حُمِلَ مرةٍ إلى والي البلد وهو سكران أخذوه من حارة اليهود» وبلغ الخبرٌ 
إلى الوالي فركب وحضر إليه. وأحسن به الظن وقال: سقوه اليهود حْبْئَاء وأردفه 
خلفه وبقي الناسُ خلفه يتعجبون من أمره وهو يقول بعد كل فترة إِيْ أَيْ شيء قد 
جرئى؟ ابن هود شرب العْمّار ‏ ويَعْقد 'القاف اق (1) -» وكان يمشي في الطريق وهو 
باهتٌ الطذف ذاهل العقل وهو رافع ا السَبّابة كَالمْتَسَهِدِ وكان يوضع في يده 
الجمر فيقبض عليه ذهولا عنه [...](" أخرّقه رجع إلى تعس «وألقاء من حونه؛ 
وعندي له حكايات عجيبة وأمور غريبة والله تعالى العالم بحقيقة حاله وصدقه مِنْ 
محاله . 


ومنهم علي بن الحسن بن منصور أبو الحسن المعروف بالحريري مُقَدم طائفة 
الحريرية أولي الي والسماعات والشاهد. وكان له شأن عجيب ونبأً غريب» وأصله 


من قرية بسر يحؤرانء أقام بدمشق مدة يعمل صنعة الحرير ثم ترك ذلك وأقبل 


)١(‏ أي ينطقها كافًا فيقول: «العُكار). (؟) كلمة مطموسة ولعلها [فإذا] أو [حتى إذا]. 


تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُضْلِحُون 4م 


بعمل القَقِيري على الشيخ على المُغربل تلميذ الشيخ رسلان التركماني الجَغبري» 
فاتبعه طائفة من الناس يقال لهم الحريرية وأنشأ له زاوية على الشّرف القبلي بدمشق 
وَبدَتْ منه أفعالٌ أنكرها عليه الفقهاء كالشيخ عز الدين بن عبد السلام'" والشيخ تقي 
الدين بن الصّلاح”" والشيخ أبي عمرو بن الحاجب””" شيخ المالكية وغيرهم» فلما 
كانت الدولة الأشرفية حُبِسٌ بقلعة (عرّتا) مدة سنين ثم أطلقه الملك الصالح 
إسماعيل واشترط عليه أن لا يقيم بدمشق فلزم بلده بُسْر حتى مات في رمضان سنة 
خمس وأربعين وستمائة » وقد بلغ سبعا وتسعين ننه 

فهو كالصّل”*“ من بنات الأفاعىي ‏ كلما طال عُمُره زاد شَّرًا 

وسَنّ أصحابه المحيا كل عام في ليلة سبع وعشرين من رمضان وهي من ليالي 
القّدْر فَيْحْيُونَ تلك الليلة الشريفة بالدفوف والشَّبّابات والملّاح والرقص إلى السَّحَرء 
وَلِلّه القائل : 


التنويى اع تنبو الونازة ١‏ انس :رات شاد ممادقي 
ينا اقرف باتع دفن تش -وشطاحاية سيدا دهشي 


وقال الحافظ أبو أسامة في كتابه «الذّيْل»: كان يتردد ‏ يعني الحريري - إلى 
'دمشق وتبعه طائفة من الفقراء وهم المعروفون بالحريري”*' أصحاب الزي المنافي 
للشريعة » وباطنهم شر من ظاهرهم إلا مَنْ رجع إلى الله منهم وكان هذا الحريري من 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

)١(‏ هو الإمام المفتي الحافظ العلامة تقي الدين عثمان بن عبد الرحملن بن موسى بن أبي نصر 
الكردي الشهرزوري» أبو عمرو بن الصلاح أحد أئمة المسلمين علمًا وورعًاء غلب عليه لقب؛ 
(ابن الصلاح)» وهو من أئمة الشافعية وأكابرهم؛ له المقدمة في علم المصطلح التي هي نار 
على عَلَّمء وعليها مدار ما كتب بعدها في موضوعها أو أكثرهء وله أدب المفتي والمستفتي 
وشرح الورقات لإمام الحرمين» وصيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحلية الشافعي 
وطبقات الشافعيين ولم يتمه. توفي رحمه الله سنة ثلاث وأربعين وستمائة. 

(7) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب» فقيه مالكي ومن 
كبار العلماء بالعربية» كردي الأصلء ولد في إسنا بصعيد مصر ونشأ في القاهرة وسكن دمشق 
ومات بالإسكندرية» من تصائيفه: الكافية في النحو والشافية في الصرف» ومختصر الفقه ويسمى 
«جامع الأمهات» استخرجه من ستين كتابًا في فقه المالكية ومنتهى السول والأمل في علمَيْ 
الأصول والجدل وغيرهاء توفي رحمه الله سنة (5457ه). انظر: ترجمته في (الأعلام )51١/4‏ 
والطالع السعيدء ووفيات الأعيان للصفدي. 

(5) الصِل: الحية التي لا تنفع منها الرّفية. (5) كذا بالأصلء» والصواب [الحريرية]. 
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الاسقيع 07 بأمور الشريعة والتهاون بهاء ومن إظهار شعار أهل الفسوق والعصيان 
ل شي] وَالْمْسدٌ بسببه جماعة كثيرة من أولاد كبراء دمشق وصاروا على زي 
أصحابه وتّبعوه بسبب أنه كان خليع العِذَارا"' يجمع مجلسه الغناءً الدائمَ والرقصّ 
وَالمَوْدان"" وتَذك الأنكان على لحن نيما يفعلم» وتزك الصلاة وكثرة النققات قأصر" 
كلاد و ال ا تيك :+ ولقد أفتى بقتله مِرَارًا جماعةٌ من علماء الشريعة ثم 
أراح الله منه. انتهى كلامه بحروفه. 

وقال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: وأما الحريري فكان مُتَهَبّكا قد ألقى 
جات اسراء ............. واشتهر مروقه واتضحء وأبلغ ما يقوله في هؤلاء 
ا الا إن لكلامهم معاني وراء ما نفهمه نحنء مع اعتقادهم بأن هذا الكلام 
من حيث الخطاب العربي كفر وإلحاد لا يخالف في ذلك عاقل منهم إلا من عَائَّد 
وكَابّر؛ فَحُذْ ما قاله الحريري في جزء مجموع يتداوله أصحابه بينهم» قال: إذا دخل 
مريدي بلادَ الروم وتَئصَّرَ وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر كان في شُعْلي؛ وسأله 
رجل: أي الطرق أقرب إلى الله حتى أسير فيه؟ فقال له: انّْرُك السير وقد وَصَلْتٌ ؛ 
وهذا مثل قول العفيف التلمساني : 

تلشون تفلم أن سيرك لل يكن :إل لبيك إذالوضفاك السطيليا 

وقال لأصحابه: بايعوني على أن نموت بوك ولخرشن الى النان م 

وقال: لتو دتشت سبعين نيا غان ملبخ واحد ما اعتقدتٌ أني 


: (50) ان 
مخطىء 5 انتهى 


)١(‏ الاستهتار: لغةٌ هو الولوع بالشيءء يقال: فلان مُسْتَهْئَر بكذا ‏ بفتح التاءين ‏ أي مُولّع به 
واشتهر بين العامة بمعنى التهاون بالشيء وعدم الاكتراث به وهذا هو المعنى المراد هنا. 

فم يعني أنه كان متهتكاء ويقال للمنهمك في العَيّ: خلعَ عِذَارَهُ. 

إفرة جمع أنْرّد وهو الصبي لم تنبت له لحية. 

(:) الذين عندهم علم ولكنهم يخافون الناس كخشية الله أو أشدء فيَجِبُنون عن قول الحق» كأكثر 
فقهاء زماننا الذين تعلموا العلم ليتأكلوا به وينالوا به المناصب والجاه بين الناس» فهم علماء 
سوء يدعون إلى الله بأقوالهم ويصدون الناس عن سبيل الله بأفعالهم؛ ومنهم من يصد بقوله 
وفعلهء قاتلهم الله . 

(5) كذاء والصواب [يهودًا]ء نسأل الله أن يحشره ومحبيه مع اليهود وأن يدخلهم نار جهنم التي 
أرادوهاء بعدله وانتقامه. 

(5) يستهزىء هذا الزنديق بدين اللهء فلا يرى خطأ في قتل الأنبياء» والنبي كَلْهِ يقول: «أشد الناس- 
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وقد مَلَكَتٌ هذا الجزءَ الذي فيه كلام هذا المارق ورأيت هذا الكلام الذي ذكره 
شيخنا الحافظ شمس الدين الذهبي فيه ورأيت فيه قوله أيضًا: الخمر أم الخبائث» 
فالسماع”'' أبو الطاعات. 


وقيل له: أنت من الراقصين؟ كال لى وإنما جأدة رأسى ي داس الراقصين . 

وكان إذا سمع حِسٌ الشبابّة"”"' قرأ: فَادًا ضِحَ ف الصُور قل اسان يتور» 
الوسر ةا 

وقال لبعض مشايخ مصر: أَلَكَ إله؟ قال: نعم؛ قال: تُسَامحك بهذا. قال: 
فَيُعْضَئْ؟ قال: نعمء قال: يُخْسَى”*' مَنْ له إله يُعْصَئ . 

وقال: فا فكقد علن وجه الأرض مشركاء ولى اعتقدته صَدَقَمُه فيما أَعْطَامُ 
فقيل له: إن الله سمى المشركين» فقال: للمولى أن يقول لعبده: يا عبد السوء وما 
نشخ تغيرة أن يقول ذلك ولو" قاله لعفت سبد العبد» 

كاف سيد رس ونان "قال 11 :3 التانن يتولونة لى» أل افمال له 
كل مَنْ قال لك أسلم قُلْ له: لو كان إسلامك عليك عزيرًا ما عَرَضْتَهُ على اليهود؛ 
وقال :ذا تان من الفقياء من يدهن آنه يعرف قتكاء ها شعت أن أكون كين يديه إلا 

5 ا - 
مستفيدّاء وإذا أتى منهم مَنْ يريدني أَعَلمهء عَرَّفنُهِ أنه لم يعرف الإسلام. 

وكان جالسًا في جامع دمشق فجاءه فقير وسجد بين يديه فأنكر عليه رجل من 
الفقهاء. فقال لَهُ: لا تُْكرْ فكل مَلَّكِ في السماء سجد لي وقت كنتُ في صَلْبٍ آدم؛ 


- عذابًا رجل قتله نبى أو قتل نبيّاة» ولكن لما كان هذا من اليهود قتلة الأنبياء فإن هذا لا يُستغرب 
منه» حشره الله مع أسلافه أحفاد الخنازير. 

)١(‏ غناء الصوفية ورقصهم. ولعل صحة العبارة: (إن كان الخمر. .. الخ). 

(؟) أي صوتهاء والشبابة من آلات المعازف والموسيقى. 

(9) وتمام الآية: «إفادًا ْم في الصُور كلا ساب يْمَهُرْ يَمَيِذٍ وآ يلون [المؤمنون: الآية .]١٠١١‏ 
وهذا الفاجر يشبه صوت الصور بنغمة شبابته» لعنه الله» وهذا من الاستهزاء بأمر عظمة الله وهذا 
الزنديق يحقره. 1 

(4:) لعلها من حَْسَأء وحَسَأ الكلبَ طردّهء وخسأ الكلبٌ بنفسه؛ يقصد أنه يطرد كل من يعبد الله. 

(5) السامرية: فرقة من فرق اليهود. 
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وسأله أصحابه لما سجن فى حصن عرّتا أن يفعلوا ما جرت به عوائد الناس من سؤال 
الملك والتقدم إليه بالشفاعات فلم يأذن لهمء فلما أقام أربع سنين زاد سؤالهم فأذن» 
فطلبوا منه ترجمة يقولونها فأمرهم أن يكتبوا قصة فيها: 


| ل 
0# 


تسم َس لوآ اليد 

من الخلق الضعيف إلى الرأي الشريف» ممن هو ذَنْبٌ كله إلى من هو عفوٌ 
كلهء سيّر هذه المكاتبة الضعيفٌ عن المعاتبة أصغر خدم. الفقراء عَلِيّ الحريريّ . 

فقيرٌ ولكن مِنْ صَلاحَ ومن ثُقى 2 وشَيْحٌ ولكنْ للفسوق إمامُ 

فَسَعَوًا بالقصة وأرادوا أن تصل إلى السلطان فما قرأها أحدٌ من أهل دولته إلا 
وضعها من يذه ولم يوصلهاء فأقام بقلعة عزّتا في السجن ست سنين وتسعة أشهر 
وحُبِسٌ مده في حبس القاضي» وإن كان قد مات على ما هُو عليه فهو الآن والله أعلم 
في حَبْسِ جهنم» قال شيخنا الحافظ شمس الدين الذهبي عنه: كان له قبول عظيم لا 
سيما عند الأحداث. فإنه كان إذا وقع نظره على أحد من الأحداث سواء كان من 
أولاد الأمراء أو أولاد الجند أو غيرهم يحسن به الظن ويميل إليه ولا يعود ينتفع به 
أهله» بل يلازمه ويقيم عنده اعتقادً"''. ولم يكن عنده مراقبة ولا مبالاة» بل يدخل 
الحمام مع الأحداث ويعتمد ما يسمونه تخريبّاء والفقهاء ينكرون فعله ويوجهون 
الإنكار نحوهء وكان أمرهُ مُشْكِلَا قال أبو شامة: كان مُكاشمًا لما فى صدور خلق الله 
مما يُضمرونهء بحيث قد أطلعه الله على سرائر خلقه وأوليائه؛ :5 قال شيخنا 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي: المكاشفة لما في ضمائر الصدور قَدْرٌ مشترك بين 
أولياء الله وبين الكهان والمجانين» ولكن الشيخ شهاب الدين أبو شامة تكلم من وراء 
العافية» وحسن الظن بالصالحين والمجهولين.» والله تعالى يُثيبه على حسن قصده 
وصدق أدبه مع أولي الأحوال» ونحن فالله يثيبنا على مقاصدنا والله المطلع على نياتنا 
ومرادنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

قال الشيخ تقي الدين بِنْ تيمية في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحملن وأولياء 
الشيطان» ما ملخصه: وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع» فيظن في شخص أنه 
ولي لله. ويظن أن وليّ الله يُقْبَلُ منه كل ما يقوله؛ ويُّسَلمْ إليه كل ما يفعله. وإن 
خالف الكتابٌ والسنة فيوافق ذلك الشخص ويخالف ما بعث الله به ورسوله الذي 


)١(‏ أي اعتقادًا فيه أنه من أولياء الله؛ وأن ملازمته من الأعمال الصالحة. 
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فرض على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمرء وجَعَل''' الفارق بين 
أوليائه وأعدائه» وهؤلاء مشابهون للنصارى الذي ين قال الله فيهم: «لسذناأ سارف 
وَرَهكئَهُمْ أربابا ين دوين ألو [التوبّة: الآية ]"١‏ وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتهم في 
اعتقادهم كونه وليًا لله لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات 
الخارقة للعادة» مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو أن يطير في الهواء أو أن ينفق من 
الغيت أو أن يختفى أحبانًا عن أعين الناس» أو أن بعض الثاين انها ننه وهو غائب 
اوعد ا تدان دس اك ويخبر الناسّ بما سُرِق لهم أو بحال غائب أو 
مريض أو نحو ذلك من الأمورء وليس في شيء من هذه الأمون نا يدك على أن 
صاحبها ولي للهء بل اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على 
الماء لم يُعْتَر به حتى يُنْظر في متابعته لرسول الله يل وموافقته لأمره ونهيه» وكراماث 
أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمورء وهذه الأمور وإن كان قد يكون صاحبها وليّا لله 
تعالى» فقد يكون عدوًا لله تعالى» فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار 
والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين» وتكون لأهل البدع وتكون من لاطت : فلا 
يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي للهء بل نعتبر أولياء الله 
بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دَلَ عليها الكتاب والسنة ويُعْرفون بنور الإيمان 
والقرآن» وبحقائق الإيمان”' . 
وإن لاح فوق الرقمتين شعَانئههًا 
اقيم يتش كخفياء فون حماترهنا لتحم 
9 الاح د تدك 0 شد انلكا 


)١(‏ كذا فى الأصل والصواب (وجعله) بالهاء» وهيى هكذا في المطبوعة من (الفرقان) ص (04). ط. 
لحان ١‏ ْ 

(؟) نقله مختصرًا (من الفرقان بين أولياء الرحملن وأولياء الشيطان) وهو المطبوعة من ص (04 - 
لاه) ط. المدنى. 
تنبيه: هكذا جاءت هذه القصيدة مباشرة بعد كلام شيخ الإسلام دون ذكر قائلها وقد تكون 
للمصنف نفسه» وقد يكون هناك سَمقْط فى المخطوطة» وإن كانت صفحات المخطوطة مسلسلة 
الصفحات بترقيم حدية وبخط معاسير 8 اناه أعلم. 
والذي يترجح لدي أنها لابن أبي حجلة عارض بها خمرية ابن الفارض. 

(0) ظل: ضل. 
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وكم دندن النُدْمَانُ مِنْ حول لها 

ولطتفيو و لات د ص اماي 5 
ولم يُبْقٍ منهاالصَبُ غير صُبَابةَ'" 

إذاامينا تناه الكليج السعصها الاسم 
ومِنْ وَضْفِهًا ما بين زمزم والصفا 

شلك كك 0 كلك ١‏ ككتر كا الكت 
ال .تت 1 تتا الى 

ومتئغئى ولالقبط يبسحو ولام 
ألا هكذا وصفٌ المُدَامُ التي عدا 

لِوَاصفِها ابن الفارض [الفرضٌ] والحَكُمُ 
صصَحاماصضَّحامنهاالمًّدةً لأنه 

غداولهدهن كاسها الدُوْقُ والطَعْمُ 
لد اك ل ا 6ت تك 

له فتوئون اتعموم في ليها ةم 
تعدو سان الكزريا قا" مهما تدانيب 

تاسكم قح بوصلا اسم هه 
ورفترم نهنا ول اكياء وزمزم 

موعططر رشان عبيون مسو ها د 
ب لال اك 1 اش 0ك كم 

تطبيك لجنا را منجيا انكف والتعلم 
[تغالق] بيع اللندلة علق الطون مكيديا 

لالساكت حن اعدا اللستسال ميا ات © 


)١(‏ البَمُ: الوتر الغليط من أوتار المِزُمّر (العود) الذي يُضَرَّبٍ به. 

(؟) الصّبّابة. بضم الصاد بقية الماء في الإناء. (*) الطلاء: الخمر. 

(4) الدرياق: لغة من الترياق (دواء السموم). 

(5) السّم : (القاتل) معروف. وهو بفتح السين وضمها. 

) المَغْلاة: اسم مكان وهو مقبرة مكة بالحجون.ء وتشامَّمٌ تَعَالى وافتخرء والشُمّ جمع أشم وهو 
الجبل الطويل الرأس» المرتفع. 


)١‏ النبي كلك بشر كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى: لَفقُل إِنَمَآ أنَأ بسر 
,ع والبشر مخلوقون من الطين» من طين الأرض» فدعوى أن رسول الله يَكةِ خلِق من 
الحشك لا دليل عليها ولا برهان» وما ثبت من حق رسول الله وق من الفضائل والمدح 
والخصائص يغني عن التقوّل على الله بلا حقء وصدق #لِ إِذْ يقول: "لا تُطروني كما أطرت 
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وطافٌ بها طوفانكٌ نوح ولميَرَلَ 

نَُوْمُ الفُرىْ من دمع عاشقِها اليم 
زط تنا شد اللتمعبمازينع فى السدون 

11 تحن عمقي انتسه الحزم 
ميك ونا ميا عنشيت قري وإ افيه 

بتلعظيمة شد كن 2ت لكالا شك 

رن ل لاسا لمشي متمدؤوا 
ديت التنهتنا التي حت وتيا 

ولميَبْقَ من فغلالقطِيعةإلااسم 
ولط اق وى الستميسة الفح لاحي 

لحرت ولحي :اسان معن تمزطهنا اتجيم 
ولو لحم يلخ ونا ا ل كد 

ابعينا تج داسك امنيا :ينها العم 
والفوايم عي وه را ل 

لها كان للرسش سل التكدرام يعه ته 
سيفن فوا مكدو و حون قبي سه 

وَرَال ظَلامُ الشّرْك وارَفِمَ الظَلْمُ 
بهزال حكمٌالجاهلية وانطوى 

ومن أزطندة في دي طبوي لسر الم 
وامحابة الامضبان ككم تهفحروانة 

وكم دَهَم الأعداة من لخيِله الْدَهُمُ 


1 


0 


النصارى المسيح» إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» (البخاري) . 


4 


. 2 إل [الكهف: الآية 
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وروضته في طَيْبةٍ صَح أنه عليل ال 
متحيح] تتتييكا فعزؤل بهي امسقم 
عليه صلة الله ماَبتا لفيقنيها 
وكاس خشن التو فين تنه اليخكم 
وقال ابن الفارضص: 
هو الحُبٌ فَاسْلَمْ بالحشئ ماالهوئ سَهْلُ 
فمااختاره مُضَئًى به وله عَ قل 


فقال ابن أبي حجلة ‏ وسماها سُلافة الدَّيْر"'©2: 
هي الرَّاحُ إن طابّث ومَطْرفهَاجِلُ 

تفشيشاببها الهم الذي شفلةه شَِفل 
دام إذاما كان في هام رارةٌ 

فَجَذْلي بهاوالختزلنفسك مايحلو 
وبجذ لي إذا ما طفْتٌ حول مَقامها 

بفَضَكة افي كاسها ولك المَضَل 
اسفن مكعسي نيزر" إناسيك 

فيجيناة وات انوون" سحوعدى والمفيل 
قفتي انتؤرعا شعرزة الأحان بحن الحرديق 

0 6 ع رظنل 
وراؤوقها* قَطَرُالدموع التي غعََدَا 

لهببا و الط تخا لنينا ير ادها مطين 


)١(‏ أي قال في معارضة قصيدة ابن الفارضء وعلى وزنها هذه القصيدة التي سماها (سلافة الدير)؛ 
واكلاف اول كز شيج ضيرم لاقي الور شلاقا. 

89 التورة عر مانيتن هن الإناء بعد التريم 

(5) الدَنْ: إناء الخمرء وهو يعني حب ماء زمزمء والكعبة» في مقابلة خمر ابن الفارض التي هام 
بها. والله أعلم . 

(4:) أي لشأنٍ بها وسِرٌ فيهاء فإن القطرة منها تعدل رطلا من غيرها. 

(5) الرّاؤُوق: المِضْمَاةء وربما قيل للباطِيّة راووًا. 
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ولح عدر فغكئ طغمها غيرز اقيق 
الا ااا الا ا ل 0 
تاه 7 لتك 1 7 لك 
ولاعيقدوا قدا على يت كزمة 
ولا وتتشحوافيى ينات تإكثر ولا خحلرا 
ولااكتمريجوا حبق تحجر كحاين دَوارق”") 
يطوف على شيخ المقام بها الطفلٌ 
ولاأحرمواإلاإلىالحرمالذي 
لِمَنْ خَلَهُ من رَمزمالحِل والبل" 
ولااهجر وا الأوطانٌ إلا لِوَصَل مَنْ 
2 اخ 30 ا ل ف كد 
ايع زه لصتا اعييسق وارفحسهنا 
وفي امج الحاو ييا درك يخاو 
فكم أصبحوا فيها سْكاَرَى وماهُمُ 
يقارف وقامرا فيسيدها عسويو :لكي 
وكم قَسبهُوا بالمسك أَسْوَّءَ خَالِهَا 
فقالت لهم هيهاتٌ ما الكَكَلٌ الخ 
ال ل د اك 5 كك هر 
كاذ وسو العو معنا متكا رسكل 
)١(‏ الدَوْرَق: مكيال للشرب» فارسي مُعَرَبِ. 
(1) اليل المباح» وامنة اقول العياسن. بن "عند المظلني قنتسوم" ولا علي الحفتسل رهي لشارب جِلُ 
وبلّ. أي مباح وقيل: شفاء (مختار الصحاح). 


() يشبهون سواد الكعبة أو الحجر الأسود بالمسك». وفرق كبير بينهما فما الكل الكخلُ أي لمسن 
الكل المصنوع كالكخل المخلوق في العين. 
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رَضِيتٌ بماترضَىئ ودّمي لها حل 
لي يت الرّمل في السَيِرٌ نحوها 
ش ومالطريقي في كك كار 
لعلمبي أن.الشطع يفيه الرضصل 
ويَحْسَُنُ نظمي حين ينتظمُ الشَمْلُ 
وفي الشرقٍ إخواني وفي المَعْربٍ الأهل 
وفئ الكسفبييةة القيةاء عن قبفياشدي 
افون الاك كنود كيين سيدا 
فصوموء ورَّكُوا التففق قيبهيا يرقف 
وإذ كنا اللتسيسوظ عدن ارتجيبا ارا 
عليه صلةٌالله ماطاف طائفٌ 
وزاق ل يتن زيم المشحزت والع هسل 
فمحايضة مكلا جما در ستيار 
وأشرق من أنوازه الوَغْرٌ والسَهْل 
الا اش ١0‏ الك ال كر 1ك نين 
وكبان فباء ارقي يجن نه اللطم 
عليه صلاة الله مادام متتسدتة 
ا ل 


)١(‏ العارض السحابء وائهل المطر سال بشدة. (5) الطَّكُ: ضعيف المطر. 
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عليه صل الله مادامت السَمَا 

ونا “اسة نوق الأرضن فى اللختكير النعدل 
0 | اك كا 5ك 

واقق اي ال لوي يا الجاع 
تف للش . | ال ال 0 شد 

إليهء وممّاش ليس في رنجله تغل 
عليه صلة الله مابات هلثم 

منالحب فيهلايَمل ولا ايسلو 
عليه صلة الله ما قال عاشِقٌ 

هو الحب فاسلم بالحَشّئ ما الهوى سَهْل 
عليه صلة الله ماأصبح الهَوى 

007 شت مكل 7 اكد كك كك ؟ 
١ 22‏ اك + 2 م 

26 كا كاك اك” 
عليه صلة الله مالا بارقٌ 
كتعشت: ل ا ا لد رن 
تاه سرحداةة ارفس شبن أبعي 

واتجعع شنا عن <كشره الجت ل والسحن 
وحن ب متسميماةة الله قدب ععطاةاة 

صلاءٌ لهاهمن قبل إرساله قبل 


يِه لاا فألنت أهل لِذَاكا ‏ ِتَحَكُمَ فالحُسْئُ قد أعطاكا 


)١(‏ كرائم الإبل» أو الإبل الييض. 
(0) السُِّلّ: بالكسر والضم مرض معروف قد يُعقب قَرْحَة في الرئة» ويقال له أيضًا السّلال على وزن 
عراب . 
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تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُصْلِحُون 


5 


[فقال ابن أبي حجلة]"2 - 
هل تعيش العيونُ حتى تراكا 
وترى الرّكبَ في المُحَصَّبٍ'" لما 
وتقول الكبارٌ مِن دُرْ دمعي 
زتقنول انبا الخي:يث أصبو 
تعووة ويك العينا” تتلهيذا 
ونُحِبُ الذي تُحِبٌ وتَرْضَى 
كيف نُرضّى بغير دينك دينًا 
أنت عين الوجود يا قُرَّةَ العَيْنِ 
ايها تيون دور ايا 
بحت قافا اعبراه حبار يون 
واستقام الذي تعوّج ما 
وأضاء الدجى بتورك لما 
واشتكت شيذة الظنهما الفه قنسن 


وسَمّاها قُرَ 


م العيون: 


وتجرى فكي وادي الأراك الأراكنا 
يتنحوى في السير وبا و7 
عند رونا الخقيى”*؟: هذا بذاكنا 
في هواهًا: يا شيحٌُ ما أَضْبَاكًا 
نحن نهوى ريم الصّبًّا في هواكا 
وتعادي في الناس مَنْ عاداكا 
ورضًانا ما كان فيه رضاكا 
تقرس لنسل سبد كينا 
فجميع الأنام امن فدفا 
وبَلَعْنَاالمَئَئ هناوهناكا 
ولَوَانَا إلى الجهدا لوكا 
حَمَدث نار فارس من سّناكا 
ع لل شد 2 1ق تين 


سقطت من المخطوطة وهي جملة لا بد منها لينتظم الكلام؛ وقد مرت قبل قصيدته السابقة 
(سلافة الدير)؛؟ وقصيدة ابن الفارض التي ذكر منها هذا البيت (ته دلالا...). ليس لها اسم. 
وهذه هي طريقة ابن أبي حجلة في ديوانه» يورد بينًا لابن الفارض من إحدى قصائده ثم يذكر 
قصيدة في معارضتها. 

موضع الجمَّار بِمِنَى . 

جراءء جبل بمكة» فيه الغار الذي بُدِىء فيه رسول الله َل بالوحي . 

وادي العقيق» وادٍ بقُربٍ البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال» وهو وادٍ مبارك؛ ففي كتاب الحج 
من صحيح البخاري: باب قول النبي ككةِ العقيق واد مبارك» وذكر فيه قوله يَكِِ: «أتاني الليلة 
أت من ربى فقال: صَلَّى فى هذا الوادي المبارك . ..2. 

الريح» والصّبًا ريح تهب من جهة الشرق ويقال لمقابلتها ريح الدَبور؛ وهو يشير إلى قول 
النبي كَلِ: «نْصِرْتُ بالصّباء وأَمْلِكَتْ عاد بالدّبور» رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وهذا كان في غزوة الأحزاب» وقد روى البزار في مسنده من قول ابن عباس عن ليلة 
الأحزاب: «... فكانت الريح التي نصر بها رسول الله كدٍ الصبا». ورجاله رجال الصحيح كما 
قال الهيئمي في المجمع. 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «عطش الناس يوم الحديبية» والنبى كَلْلَدِ بين يديه 
ركوّة فتوضأ فجهش الناسٌ نحوهء فقال؛ ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا- 


تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُصْلِحُون 


أي فُطْرٍ وما أَغِيت بِقَطَْرٍ 
وجميع البلاد شرقًا وغريًا 
لو حكى البَّدْرُ كل وَجْهِ مَليح 
إعمنا الأتسيياء سدور 6 
لَك في المُورٍ آيةٌ حين لمهي 
ونتشراك الأنبياء جميعًا تَشَؤوا 
وإذاا كا أت سديدك: فى الذكير 
أخترئنا خسن مشراة شبتحان77 
لحنت أْخْشَّى مِنْ بَعْدِ مَرْحَك فقرًا 
م اعدرانئ حوفي من 'الذلب إلا 
كلفنا انث الدُموعَ بتي 
كم جفونٍ لا تلتقي بكَرّاها 
دي 
ي النجومٌ بالهَجْرٍ خخزؤ 
لو تراها والسَكْرٌ باد عليها 
أو لراتئي امنا اعلكيت تنا 
يا مام الأراك بالله قُلْ لي 
أن أسكتي قيسة علق غتطبية :بان 


أ 57 
وارتني 


وقبزا تين ]ذا اسمس تاكن 
كشلل قاد شهحا سجتناة نداقا 
حين يبدو في فته ما حكاكا 
في سَمَاهُم وأنت شمين. سَيماكا 
في الدياجي توق الستاامن فبباى7؟ 
فينجانا متقحو الحة تخفس اننا 
ثم فأنا سيان من أغطانقا 
وقكائ فى أذ اي فاقيا 
وحماني مما أخافٌ حِمَاكا 
قَبَلتْ في السقوط منهاثراكا 
في نيال امعدود أن تلقاكا 
الت ا ل ان 
لصتي الى نايا أشسزاكا 
بلعث في سُمُوُمَاالأفلاكا 
زِدْتَ في سِثْرها المَصُونٍ انتِمَاكا 
في .6 5 ل يبتكا 
ما الذي في وَادِي الأرالكِ سباك" 


ان" فقي قناننك جا اكات" 


14 


مابين يديك». فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا 
وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة). (رواه 
البخاري في صحيحه) . 

2000 لعله يقصد قول الله تدلن! :قل ليع أنه وَأطِيموا 0 وإن يآ أ فََِمَا عليه ما 
0 وإن تطِيِعُوه تَهْبَدُوا وما عَلّ الول إل ابم لي ك3 [الثُور: الآية 04]. 

0 تَكَلْفَ البكاء. 


20 أي سورة سبحان وهى سورة الإسراء. 
(5) الححؤد: الشابة الحسنة الحخلق: 
)063 أي أحزنك» والشجه شحو الهم والخزن. 


)0 من : موضع بمكة معروف. 
(0) بَانَ عني: فَارَكني . 


١١و‎ 


هَاتِ قل لي إن كنت تشكو الذي 
حَادِيَ العيس إِنْ مررت يمان" 
فعسى إن فسا قَضِيبٌ أراكِ 
فالسواك الذي استوى فيه مما 


العارض » قبره ان 


ا#متجيق لحون انحفحنوة أزاك 
في رياض أرِيضّة'" نَظّمَ الطُلْ 
فاترك الظْبْيَ في الخمائلٍ يَرْعَل 
واجل””*' من فَيْض دَمْع عَيْنِكَ كاسًا 
تإزانية نرت اراك جين 
وإذا ما أمئتَ فيهاالخطايا 
وذ ساضة تمكو ببسيس شين 
دُمْتَ ٠‏ لي ب 07 0 فؤادي 
يا 51 من 8 عش 1 


تئمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُضْلِحُون 


بي قُمْ بنا في شرع الهوى نتشاكئ 
قل فمالي وصيّةً لسواكا 
فيه تأتي بهإليّ عساكا 
قيلَ فيه: سُبْحَانَ مَنْ سَوَاكا 
لأراه في أرضه وأراكسا 
اننيد قرعا أ 
في نفام اخ بهنُدماكا 
5 كتعتلد 'التسفنوش “فقي انياواكا 
قتدولاة قماسف نتن ذاقنا 
نحت منها إلى البقيع لخطاكا 
غَنْها باسممَنْ إِليْهِسْرَكا 
ورعى الله في الجِمَّئ مَنْ رعاكا 
مَنْ بقتلى في الحي قد أفتاكا 


فهومهماشَمِمْقَهُ اسْتَهُواكا 


ومنهم [أبو القاسم عمر بن عي الحير . فابق (الفاؤفن“التدفون لحت 


وبهزج شغره ه يُظهِر زيفه المحل ولمن شك في 


0" نعم في شعره ما نجس بَحْرَه الطهُْرُ ٠‏ وأضَلٌ أبناة العصر الظهْر وفي 


000 


5 أ 


لوق 
00 


2) 
020 


00) 


تَعْمَانَ: وأد في طريق الطائف يخرج 


أريضة: م 


إلى عرفات» ويقال له: تُعمان الأراك . 


السُلّْك: كي وَالطَلُ: المطر الخفيف. 
ا ا كال تغالي رم لك ص صَيَدُ لير ما 0 


4 [المّائدة: الآية 945] 
6]. 
كذاء ولعلها مصحفة من (وأخر). 


. وقال: اي لَدِنَ امنوا لا لتثثوا ألصَيد وَأَسْم حرم 


)١(‏ سطر غير واضح 


ميهد رجيرء بروبر 


بالأصل . 


أشهر قصيدة عند العرب» وهى مُعلَّقَةُ امرىء القيس التى مطلعها: 


قفا نَبْكِ مِن ذكرى حبيب ومنزلٍ 
الصَّكُ : الضّدْب 


بسقْط اللوا بين الدّخولٍ فَحَوْمَلٍ 


2 3 [المّائدة: الآية 


تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُصْلِحُون ل 
بيت مله مذليئنة كفر» فشعره نفث الشيطان» وأتباعه من كل شيطان لَنِطَان» وريما 


ال 


من لا يعرف معتقده» وأعجبه شعره فاستحلاه وأنشده» ولا سيما ذوي 
الأذؤاق :وفشاك العاف مس لا بحت حفيفة امووكولة بمزق مين ليه :وومةه هذا 
الغالب على الناس من الثّرك والعامة» وأما من يزعم أنه من المكتفيو نان المصيبة 
النَّامة وممن يُظهر الإسلام ويُبطن النفاق ويُؤوّل الكفر في بيوته من الباب إلى الطاق» 
فواغوثاه واإسلاماه وادين محمداه» قَرْبٍ والله الوقت» وكثر المَقْتَء وصال الضلال 
وجالَ وظهرت عيونُ الأعور الدَّجَالء فالله الله عبادَ الله الجهادٌ الجهاد. فالجنة أمامكم 
والنار وراءكم»؛ فاحفظوا إسلامكم وصونوا أولادكم» فقد ظهر الفساد وتَمرَّدَ المريد 
والمراد. 


حما رأبي حرب إذا قيل نَبْنَا"5 2 بِشّرّهما ‏ يومًا ‏ يقول: كِلاهُمًا 

قال الحافظ شيخ الإسلام الذهبي في كتابه «الميزان»: عمر بن علي غرف 
بابن الفارض حدّث عن أبي القاسم بن عساكر ينعق بالاتحاد الصريح في شعرهء 
فهذه بلية عظيمة» فتدبر نظمه ولا تَسْتَمْجل ولكن حَسّن الظن بالصوفية وما َم إلا 
زِيّ الصوفية» وإشارات مُجْمَلة؛ والعبارة فلسفة”" وأفاعيل» فقد نصحتكء والله 


الموعد. 

وقال أيضًا في «تاريخ الإسلام»: ابن الفارض سيد شعراء العصرء وديوان شعره 
مشهورء وهو في غاية الحسن واللطافة والبراعة لولا ما شابه من التصريح بالاتحاد 
الملعون في ألذ عبارة وأدَقٌ استعارة. 

كالفالوذج” “ سَمْنْهُ سم وها أنا أذكر أبيانًا تصدق دعواي فإنه قال تعالى الله 
عما يقول -: 

فكل الجهات الست نحوي توجهت بما ثم مِنْ نُسْكِ وحج وعمرة 

لها صلواتي بالمقام أقيمها والنود فيها الى نات 


الأبيات» وقد تقدم تضميني لها ولغيرها في قصيدتي التائية . 


)001( أي اعتقده صالححاء وأحسن الظن به. 0) أي نَبمْنَا وأخبرنا. 

(9) في الميزان: (وتحت الزي والعبارة فلسفة فة وأفاعي) (6/ .)5١6‏ 

جم الفَالودّج كلمة مَعَرَّبة» وهو عبارة عن حلواء تُضْنَُ من الدقيق والماء والعسل. ويقال له أيضًا 
الفالوذ والفالودق. 


0 تتمة هذه النصائح الت لتسعة عشر فى ترجمة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يُضْلِحُون 


قال 6 عجاة النيق ون قث فى كاريهه «التدانة والنهار0: 
اينات ا المشار إليهاء وقد 0 
شيخنا أبو عبد الله الذهبي في ميزانه وحط عليه. ان: 

وقد تقدم”'" قو ل كمال الدين الأدفوي عن قصيدته التائية أنها عند أهل العلم 
غير مَرْضِية مُشْعِرَة بأمور رديّة والناس فيه بين مصدق ومزندق. 

وتقدم قول أبي حَيِّانَ في تفسيره في سورة المائدة: أنه من بعض اعتقاد 
النصارى استنبط مَنْ تستر بالإسلام ظاهرًا وانتمى إلى الصوفية؛ حلولٌ الله تعالى في 
00 لجميلة. ومن 00 0 000 بالاتحاد والوحدة كالحلاج 


قلت: ولم يَبْن في ديوانه بيوت قصيدة على مدح النبي و8 وهذا قادح في 

0 ودليل على عدم توفيقه» وترى بعض المتعصبين له من ذوي الاتحاد سم 
هذا الكلام يقول باطن كلامه كله مَدْح ذ في النبي كك. وهو والله كاذب في دعواهء 
ومن كلت كن عت ا ا 1115150ذا1ااا 0 
فإن تاب وإلا 0 وأما [انقياد] ........... لِتكَريات شهوات النفس فهذا معصية 
وإثم» وإن كان على جهة التَقَربٍ بها وجَغل ذلك طريقاء وتشبيه محبة الله تعالى 
بِشُرْبٍ الجََمْره وتشبيه ما يحصل من آثار الخمر من الشّكر والعَزبدة وذكر الذَيْر 
والكاس.والدن» وتمثيل طريق أولياء الله المعفين بأحوال شاب الخمر فهذا بدعة 
وضلالة» ومّن جَعل ذلك ديئًا يتقرب به إلى الله عز وجل واجبًا أو مستحبًا فهو مبتدع 
ضال مفتون فإن أَصَرّ على أن يجعل إلى الله طريقًا مخالقًا لطريق رسول الله كَل 
ويدعو إلى ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتِلء والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في مقدمة الديوان. والأدفوي: هو جعفر بن تغلب بن جعفر الأدفوي أبو الفضلء كمال الدين 
مؤرّخ له علم بالأدب والفقه والفرائض. له «الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد). 
و«البدر السافر وتحفة المسافر» وفرائد الفوائد من علم الفرائفض» وهو من مواليد أدفو بصعيد 
مصر وتوفي بالقاهرة بعد عودته من الحج سنة (48/اه) بتصرف من (الأعلام 177/7). 


خاتمة الديوان ونصيحة الإخوان 200000000 


التعريف بنسبه وحسبيه ومدة حياته وموضع وفاته 0 
النصيحة الأولى في التحذير من جماعة الملحدين أعداء الدين ع ف 1 


النصيحة التاسعة عشرة معني بحب د عو را لاسا اق ماواررطدو باو مسال طن مالف لق قم 
تتمة هذه النصائح ال: لتسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض 
دون لي 


